اللص الى 
قرر المغامرون اللجمسة 
زيارة المفتش ” ساي “فى 
مكتبه وكانوا قد دخاوا 
السيها فى : حفلة الساعة 
العاشرة : وبعد خروجهم 
وجدوا أنفسهم يتجهون 
مشيدًا على الأقدام من 
شارع ٠‏ طلعت حرب» 
إلى مكتب المفتش ی باب 
املق . 
واستقبلهم المفتش مرحبءًا » وحضرت أكواب الليمون 
افلج . . وجلس المفتش ٠‏ والأصدقاء يتحدثون ويضحكوت 
.٠.‏ فقالت”لوزة“: أليس هناك لغز ولوصغير نتسلى به ؟ 
قال المفقش : ليس هناك ألغازى هذه الأيام . . كل مالدينا 
جرائم قاسية . :أو حوادث نشل عادية . . أو مشاجرات . 
أو السات وكلها الاتبخحل ى صاصم المغامرين ا1 
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أصحاب الذكاء والاستنتاجات . 

ودخل ی هذه اللحظة أحد باط المباحث ال | 
باحترام ثم وضع أمامه ملفا وقال : هذه نتيجة التحريات عن 

فتحى الدهل “ ! 

عبشت أصابع المفتش حظات بالملف ثم قال : وهل هناك 
جديد ؟ 

الضابط : لاجذيد . . إلا أنه لأول مرة ذهب إلى صحراء 
المعادى مساء أمس فى سيارة وقضى بعض الوقت يدور بها 


ثمعاد, 
صاحت ”لوزة* : صحراء المعادى. . إن هذا يدخلقف 
اختصاصنا | 


ابتسم المفتش ثم قال مرجهًا حديثه إلى الضابط : هؤلاء 

اأصدقائى المغامرون الحمسة . . * توفيق  “‏ و” عمجب * 
و5 ا عاطف“ و ” لوزة “ ! 

5 التفث إلى الأصدقاء قائلا: وهذا النقيب” يجدى * 
من قوة المباحث اللخنائية وقد انضم إلينا منذ أسبوع ! 

وتبادل الأصدقاء والضابط التتحية وقال المفتش” ساي؟ : 
لقد اشتركوا معى .حل كدير من الألغاز الغامضة + وأعتقد 


٤ 


أنهم عندما يكير رون سيصبيحون من خيرة العاملين ى ميدان 
البحث الختا ! 

هز الضابط الشاب رأسه . . وأجنى الأصدقاء أن هذه 
أهزة تعنى أنه ليس مقننعًا بهم . . عاد المفتش ' سا 
يقول : هل أنت مقتنع بأنك بهذ المراقبة سوف تصل إلى الم 
المسروق ؟ 

مجدى: بالتأكيد. . إن الرجل شرج من السجن لاعلك 
شيشا سوى بضعة جنيهات وم تمض ۲١‏ ساعة على خروجه 
حى سكن شقة فاخرة فى « الزمالاك» ولا يتحرك إلاوهو 
يركب سيارة من أحدث طراز . 

قال المفتش ١‏ : سأقرا الملف + وأرى الفحريات الى 
قمت بها » وسوف أستدعيك بعد قليل!.. كرر الضابط 
* مجدى “ التحية ثم انصرف ؛ فقال ” تختخ * : إذالم يكن 
عنذك مانع ٠‏ فإننا ذود سماع القضية الى يعمل فيها النقيب 
دی “!1 

قال المفتش مبتسسًا : إنها قصة طويلة تعود إلى ثلاث 
ستوات مضت ٠‏ فى ليلة من الليالى أخطرتنا إحدى السفارات 
أن صيارة من سيارات السفارة قد سرقت . . وكان بها حقيية ٠‏ 


عشوة بأوراق التقد الأجنى والمصرئ قيمتها و٣‏ ألا من 
ابلنيهات » والأهم من النقود» بعص أوزاق السغارة البالغة السرية . 

وأخذ المفتش بقلب أوراق الملف ثم مى يقول : وقمنا 
فوراً بالإجراءات المعتادة . . البحث عن السيارة . . البحث 
عن المشتبه قيهم . . عمل كائن تى تلف أنحاء القاهرة . . 
وكان أول خبط أمسكناه هو اختفاء المثادى الذى يقف أمام 
الفا رة ملاحظة السيارات» وهو الشخص نفسه الذى نطارده الآن 
واسمه ” فتحى الدهشان “ وشهرته ” الدهل “ فشكله برخى 
بالعبط والسذاجة : 

وميك اله 
قائلا : هذا هو ” الدهل “ ! 

وتبادل الأصدقاء الصورة فبا بيئهم وقالت”نوسة  “‏ إنه يبدو 
طيبمًا فعلا ! 

المفتش :كانت طيبته فيا يبدوقناعًا يخى خاغه حقيقته! 


ى بصورة فى الملف وعرضها 'على الأصدقاء 


حب : وماذا حدث بعد ذلك ؟ 
المفئش : علمنا ى الليلة نفسها أن السيارة شوهدت ى 
أماكن عختلفة > منها طريق الإسكندرية الززاعى وطريق 


الإسكندرية: الصحراوى ٠‏ والفروم الصحراوى وكلها كانت, 
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راق 8 يقل ورای | يون ؟ القاطة 6 و الفادى ا 


شوهدت سيارة تشبه السرا 


المسروقة وفيها ثلاثة_ أفراد 
فأسرعت خلفها سيارة النجدة ثم حدث شىء رهيب . 

وصمت المفتش لظات والأصدقاء ينظرون إليه فى اهام 
وقال : كات السيارة تسير بسرعة خارقة > وفجأة انفجرت 
إحدى عجلاتها . فدارت حول نفسها واجتازت الكورفيش 
واندفعت منه وسقطت ف النيل ! 


وتنهد المفتش ثم أ كمل حديثه قائلا : غاصت السيارة ف 
قاع النهر . . وكانت الساعة قد تجاوزت منتصف اللبل. . وضاع 
وقت طويل قبل أن يصل رجال الضقادع البشرية لانتشال 
السيارة ومن فيها » واتضح أنبا السيارة المسروآه فعلا بعد 
اسيدال أرقامها . 

عاطف : وهل قيضم على اللصوص ؟ 

المفتش : غرق لصان > وقيضنا على الثالث وهو ” فتحى 
الدهل“ ! 

تمختخ : والمبلغ المسروق ؟ 

الس :2 لم تعر على الحقيبة مطلقتًا . 

تحتخ : شىء عجيب ! 

المفتش + فعلا. . وقد استجوبنا * الدهل “ فقال إنه 
لذ يعرف مصير الحقيبة وما قيها وأنه لم يَشترك فى السرقة أصلا . 

حب : بم علل وجوده مع اللصين ف السيارة ؟ 

المفتش : قال إنهما اقتر با منه وهو نقود السيارة ليبعدها 
عن الزحام ثم فتحا الباب ودخلا وتحت تهديد المسدس اضطر 
لقيادتها : وإنهما كانا يبحثان عن مكان يخفيان فيه المبلغ » 
ثم يتتخلصان من السيارة ولكن وجودة معهما اضطرهما 
A‏ 
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متنك 


لأنه شاهدهما »هذا قررا 


التخلص منه »> فضيربه 
أحدهما بالمندس عن 
رأسه ٠‏ فل يفق بعد ذلك 
إلا عندما سقطت السيارة 
فى النهر . ووجد سه 
يعوم نى انجاه الشاطئ 
حى عليه . . هذا 
ملخص القصة ولكن هناك 
تفاصيل أخرى كثيرة ! 

لو : إنها قصة 
مثيرة فعا ! 


حب : وهل تتم 


ثلاثة أيام متتالية وم عر عايها ء وبالطيغ أدركنا أن اللصوض 
الثلاثة - ومنهم ” الدهل “ طبعًا - قد أخفوا الحقيبة في مكان 
ما قبل أن يسقطوا نى النهر . . وأن ” الدهل “ يعرف مكآن 
ال حقيبة ولكنه رفض الاعتراف حى إذا ما خرج من 
السجن استولى على المبلغ وحده » وعاش حياة رغدة : 

وة : وأنتم تطارد وله الآن ؟ 

: حن لانطارده » إننا نراقبه فقط ٠‏ وقد ثبت 

لئا صحة ما توقعناه » فبعد خروجه من السجن مباشرة + 
استأجر شقة فى الزمالك » لا تتذاسب مع ما أخذه من السجن 
من مكافأة لا تصل إلى عشرين جنيها هى قيمة عمله داخل 
السجن . 

ساد الصمت غرفة المفتش الواسعة . . ثم دق جرس 
التليفون » وانهملك المفتش فى الحديث فى حين أحذ ال 
ينظر بعضهم إلى بعض › وقد بدا جميعمًا التفكير فى 
امعلومات الى سمعوها من المقتش عن * الدهل “. 

وبعد أن انتهى المفتش من حديثه التليغون التفت إلى 
الأصدقاء قائلا : ما رأ 

راذع © ابا أن أنه لص شديد الدهاء » 
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a بالسر لنغسه ثلاث ستوات‎ NE 


إيستمتع بهذا المبلغ الضخ وحده . 

زم #تختخ “ شفتيه وقال : لوكان داهية يا حب 
لا كشف نفسه بهذه الطريقة » فلم يكد يخرج من الجن 

بى أعرج امبلغ من المكان الذى ااه فيه وبدا ينفق يبلج أ. 
ولو كان داهية حقمًا لعرف أن الشرطة تراقبه » ولقد كشف 
نفسه بما فعل ! 

قالت ” نوسة“. موجهة حديثها إلى المفتش : ألم تسألوه 
عن مصدر المال الذى يئفق منه ؟ 

المغتش : لقد فضلنا أن نتركه يتصرف کا بشاء حى 


لايعرف أننا نراقبه > فإنه إذا أحس بالمراقبة أو إذا 
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استجويناه > ققد يختنى عن أعيننا إلى الأبد ,. . ورجل معه 
مثل هذا البلغ الضخم بمكنه أن يفعل الكثير . 

لوزة : ولاذا لا تقبيضون عليه ؟ 

قال المفتض مبتسمًا : بأية تهمة؟ لقد دوكر بنهمة 


السرقة وقضى مدة العقوبة وليس هنالكسبب الان للقبض عليه ! 


لوزة ٠:‏ إذن ماذا نفعل تحن ؟ 
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ابتسم المفتش مرة أخخرى وقال : أن تقعلوا شيعا طبعنًا ٠‏ 
إن المهمة حارج حدود اختصاصك! 
لوزة . ؟ إلا إذا حضر إلى المعادى ! 
المفقش : إذا حضر إلى المعادى فى إمكانكر مراقبته » 
ولعلكم تعرفون مكان النقود المخيفية . 
وانتهئ الأصدقاء من شرب عصير الليمون المخلج ثم 
استأذذا المفتش فى الانصراف ؛ وبِيْما كان يودعهم عند الأب 
قال ” تختخ “ : هل نستطيع الحصول على نسخة من صور 
”الدهل “؟ 
المفيش : ممكن طبعًا 1 
وعاد المفتش إلى مكتبه وخلفه * تختخ * الذى قال : 
أليس هناك أشياء غريبة نى سلوك هذا الزجل ؟ 
امفتش : کا قلت لك إنه يعيش فى مستوى مرتفع اء 
وليس هناك من تعايل هذه الحقيقة إلا أنه”ينفق من النقود 
المسروقة . .على كل حال . إذتى لم أقرأ الملف بعد > فإذا 
قرأته ووجدت شيا ملا للنظر فيه فسوف أخبرك . . ولكن 
اذا هذا الاهعام ” بالدهل “ ؟ إن مراقبته .مسألة صعبة 
عليكم » ورجالنا يعرقوت كيف يراقبونه جيداً ! 
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“ لحظات ثم قال : معذرة إذا قلت, 
لك إن نظرة النقيب ” مجدى > لنا لم تعجبى ١‏ . فن 
الواضح أنه استهتر بمجموعة ” الأطفال الخمسة “ وم يصدق 
أن ف إمكاننا أن نفع ل أى شىء. . وأود أن أثبت له العكس!! 

قال المفتش ضاحكدًا : لا تهتم شل هذه الأمور + إن 
” مجدى “ منذ تخرج من كلية الشرطة وهو يعمل فى الصعيد» 
ملم يسيع عتكم ! : 

قال ” تختخ “ فى إصرار : سنجعاه يسمع عنا قريكا . . 
إذا لم يكن فى موضوع ” الدهل “ فسوف يكون فى موضوع 
آخر. 

وأسرع ” تختخ “ يلحق بالأصدقاء » وسرعان ما كاذوا 
فى طريقهم إلى عحطة ‏ ياب اللوق » حيث استقاوا القطار 
إلى المعادى . . واتفقوا كالمعتاد أن يلتقوا ى المياء فى حديقة 
مزل ” عاطف “ . 

وعندما وصل ” تختخ “ إلى منزله “ » جلس فى غرفته 
وأخرج صورة اللض الأرى . . * فتحى الدهشان “ الشهير 
” بالدهل “ وأخذ يتأملها ثم وضعها فى دفتر مذكراته يعد 
أن كتب المعلومات الى سمعها من المفتش + ورفع مماعة 
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من رلك سنك ا عله الركل © ر 


قسم الحوادث فى جريدة الحمهورية . وعندما رد ” علاء “ .| 
تبادلاالتحية ثم قال 7 تختخ *: إننى أسبالك . . هل تتذكر ا 


قضية اللص * الدهل “ ؟ 

صمت * علاء “ لحظات ثم قال : الذى اشترك ى سرقه 
سيارة السفارة ؟ 

تختخ : بالضبط . . هل لك ملاحظات على هذه 
القصة ؟ 

علاء .: الحقيقة أتنى لا أذكر التفاصيل . . فكما 
تعرف ٠‏ نحن نكتب كل يوم عشرات الحوادث ء ومن 
الصعب أن أتذكر القصة كاملة '» وبخاصة أن هذه 
القضلية لم يكن فيها. مفاجات' برغم ضخامة الجلغ 
المسروق ! 
تختخ : أليست مسألة عجيبة ألايعتروا على الحقيبة وبها 
هذا المبلغ الضخم حى الآن ؟ 

علاء : على كل حال تعال إلى الحريدة .وسوف 
أخرج لك ملف المعاومات والصور اللخاصين بالقضية لتطلع 
عليهما . 
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وادعقبك ۾ علاء » راء وكان قد, جهز .أف الملومات والصور . 


تحتخ + هل السادسة مساء مناسبة لك ؟ 


علاء : فلتكن السابعة . 


تختخ : اتفقنا . . ولل اللقاء . . 


اعتذر ” تختخ * عن موعد المساء مع الأصذقاء 0 م 
ذهب إلى الحريدة > وف الدور الثالث حيث يقع قم 


الحوادث . استقبله ” علاء “ مرحيمًا وكان قد أعد له ملف 
المعاومات وملف الصور الخاصين بالقضية . . وزجاجة 
كوكا كرلا مثلجة . 

فتح ”تختخ “ الملف .. كان حافلا بقصاصات 
الصحف الى تناولت القضية > فأخذ يقرؤها .ورةة ورقة > 
وعندما انتهى من قراءة ملف المعاوبات + أمسك بملف 
الصور وأخذ يتأمل صور االصوص الثلاثة . . والسيارة 
المهشمة . . تأملها طويا جدً! وهز رأسه ثم قام واقفًا 
وشكر #علاء” ,الذىقال له ضاحكا : أظن أن القضية واضحة 
وليس فيها ألغاز ! 1 

قال ” تختخ “ وهو ينظر بعيداً : لا أدرى . . ولكن . 

وصحت ” تحتخ “ ول يكمل جملته ثم غادردار الحريدة 
ف طريقه إلى المعادى . 
f‏ 35 


ملاحظات واراء 


قضى ”تختخ “ بعض 
الوقت يعيد قراءة . المعلومات 
الى حصل عليها من 
الحريدة ويرتبها ثم “نام + 
وف صباح اليوم التالى التتى 
بالأصدقاء فى حديقة منزل 
* عاطف “ وجلس 


تختخ“ وحت قدمیه 


* جر“ حرج من 

جيبه دفتر مذ كراته الصغير ثم قال : لقد حصلتعلى 
القصة الكاملة كما نشرتها الحرائد . . استنادا إلى عاضر 
تحقيق الشرطة والنيابة + وحكر المحكمة ! 


نوسة ‏ : قضية *الدهل “ ؟ 


تختخ : طيعنا! 
نوسة : ولكن مادحل كل هذا بمكان الحقيبة الى 
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بها الأوراق والنةود : 

تختخ : فى اعتقادى أن حصولنا على صورة كاملة 
لعملية السرقة » وما تم حوها من تحقيقات تعطينا فرصة 
البحثعن الحقيبة بطريقة أفضل من جرد مراقبة ” الدهل “. 

عاطف : هل تتصو رأن أحدائدًا جرت منذ ثلاث ستوات ٤‏ 
يمكن أن تدل على مكان الحقيبة الآن ؟ ! 

قال * تختخ “ ى ضيق : نع . . هذا ما أتصوره . 
را 1 

سكت الأصدقاء فقال ” تختخ “ 
” فتحى الدهشان “ - وشهرته ” قتحی الدهل “. منادى 
سيارات اعتاد الوقوف أمام إحدي السفارات ٠‏ + لتنظم 
دخول السيارات وخروجها مقابل « البقشيش » . وذات ليلة 
أقامت السفارة حفلة كبرى فازذحمت أمامها 'السيارات . 
وقرب الساعة الناسعة ليلا » وبا لتحديد فى الساعة الثامثةوأر بعيين 
دقيقة كما قال موظف السفارة . . حضرت سيارة دياوماسية من 
طراز مرسیدس (۲۸۰اس) تحمل رقم 0444 ويركيها 
المسير ” ماكس“ ووجد المستر ” ماكس “ المكان الخصص 


للسيارات مزدحمًا . . فتوقف وطالب من المنادى وهو يعرقه 


: سنتصور ما حدث : 
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A 


رطب ت أن يوق البالة 


N EEA 


أن يضع السيارة بعيداً عن اازحام لأنه سيذهب لمقابلة السفير 
ويعود فوراً . . وطلب منه أن يراقب السيارة لأن بها أشياء على 
ياب 5 من ألا 


صفحة من دفير مذكراته 8 مضى 
يقول 2 المنادى السيارة وأذارها لإبعادها . . وق هذه 
اللحظة فتح بابا السيارة الخلفيان وركب شخصان : وعئدما 
نظر #الدهل “ إليهما وجد مندسًا مصويًا إليه من 
أحدهما الذى طلب منه أن ينطلق بالسيارة فوراً دون كلمة 
واحدة ! 

سال ” حت “ ر: هل تأكد رجال الشرطة من هذه 
المعاومات ؟ 

تختح : لا. . إن هذه العلومات بناء على أقوال 
* الدهل » 

لوزة ‏ : همی أن شير ” ماك * 

تختخ ٠:‏ ماكس1 

لوزة : إن مسير ” ماكس “ ترك مفاتيح السيارة 
بها ! 

تختخ : بالضبط . . وهكذا تحت تهديد المسدس 
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نطلتق ” الدهل “#بالسيارة وخرج مستر ”ماكس“ بعد 
مقابلته للسفير يبحث عن سيارته فلم يجدها . . وظن أن 
المنادى أوقفها نى مكان أبعد ثما ينتظر ‏ فأخذ يبحت هنا وناك 
فلما تأكد من عدم وجودها أسرع بإبلاغ جهات الأمن 
امختصة » وبدأت مطاردة السيازة حى أ سقطت فى النهر 
وتم انتشاها ع واتضح. أنها هى فعلا السيارة المشروقة 
ولكن بعد استبدال أرقامها السياسية يأرقام أخرى عادية ! 


3 E E E و‎ : 
! 


تختخ : سؤال معقول . . ولا عدة شواهد ويد علاقته 
باللصين الآخرين . . أولاأنة لم يكن هناك شهود يؤيدون 
قصته مطلقنًا . .. ثانيًا . . وجد فی جيبه 'عندما خرج من 
النهر مبلغ ٠٠١‏ جنيه لم يستطع تعليل مصدرها . . كا وجد 
فى جيب آخر ورقة صغيرة عليها الأرقام الشة 
بفتح الحقيبة .. . لأن الحقيبة الدبلوماسية عادة تغلق بأرقام 
شغرية لا يعرفها سوى حامل الحقيبة والسفارة أو الدولة المسافرة 
إليها . 


لوزة : كانت حقيبة دبلوماسية إذن ؟ 


ية الخاصة 


لف 


لوزة ‏ : اله من شى مثير!! 

وة 7 :* هل كان اتر ” ماكس > مسافراً بها أو 
كان سيسلمها إلى شخص آخر ؟ 

تختخ : كان مسافراً فى العاشرة على الطائرة المنجهة 
ما EY‏ لابد من مناقشته مع 
احفر قرا 0 أولا » ول یکر 
حدث » فقد كان يثق و فى * ادهل 0 . وكثيرا ما 
کان يرك له سيارته 5 فى مكان خال حى ی لايضيع 
وقتًا فى ذلك . 2 

عاطف : وهل اعترف ”الدهل“ بذاك ؟ 

تختخ : لع . : وقال إنه كان ايتولى دائمًا أمر سيارة 
سير ” ماكس “ وبخاصة نى الأسابيع الأخيرة الى 
كان ” ماكس ‏ يسافر فيها كثيراً > وکان دائمًا] على 
عجلة من أمره. . 

نوسة : وهل كان * الدهل “ يقود'السيارة فى أثناء 
وقوع السيارة فى النهر ؟ 

تختخ : حسب روایته كان مغمى عليه ء وكان أحد 


قى أن يحدث ما 


يفا 


للصين الآخرين هو الذى يقود السرارة؛ وت مت الأصدقاء 
: هل أهناك أمكلة أخرى ؟ 
الشغالة تحمل جهاز التليفون 


کان اشح رافش سان “ الذى قال ” لتختخ “: 
هل تتابعون قضية ” الدهل * 

تختخ a‏ إلى صديى الصحى 
” عارء “ وحصلت منه على كل ما يتعلق بالقضية . 
والحقيقة أن هناك أسئلة كثيرة تدور فى ذه : . ربما 
استطعنا من خلال الإجابة عنها أن حدد مكان الحقيبة . 

قال المفتش ضصالحكا: بدلا من الأسئلة والأجوبة أعتقد 
أن مراقبة ” الدهل “ أفضل ٠‏ فهو إن عاجلا أو آجلا سرف 
يذهب إلى المكان الذى أختى فيه الحقيبة وسوف مجدنا خلفه . 

تختخ : هذا هو رأى الأصدقاءهنا! 

المفتش : لقد طلبت أن تعرزف يعض" المعلوئات 
عن عادات * الدهل“ » العادات الغريبة أو الملغتة 
لانظر . . وقد قرأت الملف ووجدت بعض الأشياء الخاصة 
الى تهمك . 
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تحتخ :”إن هذا تعلق دا 

[الفتش : امع  .‏ ألا أنه يحب حياة البساطة 
بشكل غريب . . فهو كثيراً ما يغادر شقته الفاخرة ى 
الزمالك فى بسيطة ويذهب إل الأماكن الشعبية مثل 
ينب الین 2 جیت يقضى الوقت 
يشرب الشاى »> ويلعب الطاولة!! 

وضحك المفتش وهو يضيف : شىء آخز ... أو هواية 
أخرى:* للدهل > إنه اشتري قار يدا صغيراً ى النيل > وأضبح 
يصطاد السملك بستارة . 

سأل ”تختخ “ : وأين القارب ؟ 

اميش 2 سيسعدك طبعًا أن تعلم أنه فى المعادى . 

تخئخ : ألايوحى هذا لك بشىء يا سيادة المفتش ؟ 

المفتشن : طبعمًا . “إن القارب” قريب جدًا من مكات 
الحادث ‏ . والأهم من هذا أنه يذهب إلى مكان الحادث 
کارا 

تختخ : يبده أنه سيقع فق المصيدة قرينًا ! 

المفتش : هذا ما يعتقده النقيب * ججدى“ فهو صاحب 
هذه التحريات كلها . 
١ 14‏ 


تحتخ : مى أرى سياذتكا لأناقش معك بعص الأسكلة 
التى خطرت لى وأنا أراجع المعاومات اللحاصة بالقضية . 

المغتش : الحقيقة أذنك لن ترانى قريبًا . . فسوف أسافر 
إلى ” بيروت “ بعد ساعيّن ولا أدرى ‏ مى ١‏ أعودا .2 
ريما بعد أسبوع ! 

قال ”تختخ “: آسف . . أسبوعكامل .. إنه وقتطويل! 

المفتش : على كل حال يمكنكم الاتصال بالضابط 
”دی“ ! 

تختخ : وما هو رت القارب ؟ 

المغتش : رقمه  ٠١١‏ ل وقد سماه ” الذهل “ اسما 
ر ا ل 

تخت : لعلهيشير إلى نفسه! 

المفتش : فعلا . . فأغلب اللصوض يعتقدون أنهم 
مظلومون  -‏ وأنهم ضحايا الظروف؛ وربما ضحايا العدالة ! 

تختخ ٠:‏ شكراً لك يا سيدى وإلى اللقاء ! 

المفتش + إلى اللقاء . : وبالتوفيق ” يا توفيق “ أنت 
وبقية المغامرين ! 

ووضع ” تختخ “ السماعة ثم التفت إلى الأصدقاء قائلا : 

e 


لقد وصلت الحكاية إلى حاقة أبوابنا . 
لوزة ‏ : كيف ؟ 


تختع . :. اشترئ ” الدهل “ قاريًا سعاه ” مظلوم “ 


وهو يتجول به عند شاط؛ المعادى وبخاصة فى مكان " 


الحادث : 

صفقت ” اوزة“ بيديها قائلة : عظي هايل . : لقد وضلنا 
لغز! هيا بنا! 

عاطف : إلىأين ؟ , 

اوزة : إلى الشاطى طبعنًا للمراقية . . إنها فرصة ! 

تختخ + لحظة واحدة يا ” لوزة “ .. لا بد أن يكوذ 
عملا حسب خطة ۽ 

زوسة : وماهى الحطة ؟ 

تختخ : م أضع تفاصيلها بعد , . سأروى لكر أولا ما قال 
لى المفتش ” ساي “ عن. نتائج مراقة ” الدهل  “‏ 

واستمع الأصدقاء إلى حديث ” تختخ “ . . ثم بدءوا 
بناقشون اللحطة الى يجب وضعها مراقبه * الدهل “ . 

وقال ” حب “ معلقًا : يحب أن نكون على حذر . . 
فالمفتش ” ساي “ يريد مراقبة الرجل دون أن بحس . . 
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واو كشفنا عن أنفسنا فد بأحذ ” الدهل “ حذره » وتضيع 
جهود رجال الشرطة هباء . 

تختخ : فعلا يحب أن کون على حذر : . ويبدو 
أن سأعود إلى غرفة العملئّات الى لم أدخلها منذ فيرة 
طويلة . 

نوسة ‏ : غرفة التدكر ؟ 

قختخ : نعم : 0 إن المراقبة تحتاج إلى تنكر محكم ٠‏ 

صاحت ” لوزة “ : امع يا * تختخ “ إنى لم أتنكر 
أبداً . . أرجوك أن أتدكر فى هذه المغامرة . 

تختخ. : ولكن يا ”لوزة“ . 

لوزة : أرجوك . : أرجوك يا ” تختخ “ وإلا تضايقت 
وتركت المغامرين' اللنمسة . 


ضحك ” تختخ “ قائلا : تتركين المغامرين الخمسة . . 
هل هذا معقول ؟! إنهم بدوناك يا عزيزق لايساوون 
شیا ! 


قال #عاطف“: إنك «تنفخهاء» بهذا الكلام يا ”توق 
تختخ : تذكر القضايا الكثيرة الى استطاعت بذكائها 
04 


والحاحها أن تدلنا على أشياء لم نكن تعرقها . . إتى | 


أثق. فيها جداً . : 
آ لوزةش: هل تجعلنى أتنكر ؟ 

١‏ دأ فكر ” تختخ “ قليلاثم قال : أحضرى فستانًا قدا ۽ 
وسآخذه معى لأعده لاتنكر :ومؤقتًا سوف نخرج تنه على 
كورنيش النيل . . إنئا نريد أن نعرف مكان ” مظلوم “ 
بالضبط . . ونرى كيف حال ” الدهل “ . ١‏ 

أرجت ” لوزة “ إلى داخل منزها وعادت بعد قليل 
ومعها لفة أعطتها ” لتختخ 
الحديقة وقفزوا إلى دراجاتهم وانطلقوا وخاغهم” زتر “ إلى 
الكورنيش .. عندما وصلوا إلى هتاك تركوا دراجاتهم عند 
محل الكازينو حيث اعتادوا الحاوس ثم ساروا على الأقدام 
وأخذوا يفحصون القرارب . . واقتر بوا من مكان يرابط فيه 
قاربان وحدهما ء وقال ” تختخ “: لاحظوا أننا بيج بألا بردو 
علينا ننا تبحث عن شىء . . وإلا اشتبه ” الدهل “ فينا . 
كن : قالت ”ثوسة “ وهى تشير بأصبعها : انظروا هناك ! 
ونظروا إلىحيث أشارت” لوزة “: وكان هناك رجل بلس 
A‏ 


“ الى أخذها معه ٠‏ ثم غادروا 


وبيده ستارة يصطاد يها السمك م 

كان الرجل يوليهم ظهره > وكان يجلس على الڈاطی قرب 
القاربين وقالت ” نوسة * : هل يكون هو ” الدهل * ؟ 

رد ” تختخ کا ما أن يكون“” الدهل “ 
. . وسوف تتأكد بعد قليل » ولكن أينا كان هذا الشخص 
فهو بالا كيد لا يصطاد السممك مطلقنًا! 
: كي ؟إن معه ستارة! ! 

تختخ : هل إذا كان معلك سنارة ووضعتها فى مياه 
و بانيو» الحمام فعنى ذلك أنك تصطادين السمك ؟ 

لوزة : لاطيعًا! 

تختخ : إن هذا الرجل يضع سنارته فى «البانيوه . 


۳۹ 


واقتر وا من الرجل وقال 
” تختخ “ هامسا 
لا تتحدثوا بصوت مرتفع 
. . فهذا / اارجل يعرقنا: + 
وإذا مع أصواتنا والتفت 
إلينا سيظن أننا نراقه , 
E‏ ولكن 


OD E 


إنوسة : إنه ليس 
” الدهل » أ يا تحب “ . . إنه الشاويش ”فرق 1 

تختخ : تمامًا . . لقد نسينا أن الشاويش لابدأن يكون 
مشتركا فی هذا اللغز . : فجزء هام منه يقع فى دائرة 
اختصاصه . 

عاطف :' إنه يراقب ” الدهل “إذن ! 

تختخ : مؤكد : . فواضح من وضع سنارته فى ماء 
الشاطئ بالقليل جد أنه لا يصطاد سمكدًا . . ولكن عاول 
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اصطياد ” الدهل “ شخصيا إذه يتعاون بالتأ كيد مع النقي 
”دى “. 3 1 ع 
لوزة. : ولن ذل منه أية معونة . 

تختخ : إننا لا حتاج لمعونة أحد فى هذه القضية ؛ سوف 
نعتمد على جهودنا وحدذا ! 

محب : إن القارب ” مظلوم “ هو أحد القاربين 
المربوطين قريبمًا من الشاويش ” فرقم “ . 

تختخ : إذن هيا نعود . . فأهامنا عمل كثير . 

وف الطريقشرح ”تختخ “ للأصدقاء خطته» وتتلخص 
فى أن بقوم هو و ” لوزة “ بالتنكر فى ثياب المشردين» وأن 
مجلس بقية الأصدقاء فى ٠‏ الكازينو » الذى تود وا ابداوس 
ليهم بالأنباء . 


فيه ء فإذا حدث تطو, لمعت 0 
وكان موعد الغداء قد حان » فأسرغ خخ “إلى 
“ أن تحضر إليه بعد الغداء > 


منزله بعد أن طلب من ” لوزة 
وانصرفت ” لوزة “سعيدة مع شقيقه] “عاطق “و “عب » 

١ E 
تناول ” تختخ “ غداءه على عجل > ثم صعد إلى غرفة‎ 
العمليات حيث توجد أدوات التنكر وبقية المعدات الى يحتاج‎ 
۳ 


إليها ” المغامرون الخمسة “ فى مغامراتهم .. مسدسات صوت .. 
سنانير للصيد. . نظارات مكير . قطع زجاج کاب حواهر: 
وسلالم من الحبال » وغيرها . 

كانت غرفة العمليات تقع على السطح ولا يدخلها سوى 
”تختخ“ وهو الذى يقوم ببرتيبها وتنظيفها . . صعد” تختخ * 
إليها وطلب من الشغااة أن ترسل إليه ” لوزة “ عندما تحضر > 
وخلع “تختخ “ثيابه اللخارجية بعد أناختار ملابسالصيا 
القميص الحخطط ٠‏ والسروال الواسع : والقبعة الخوص . . . ووقف 
أمام المرآة الكبيرة يضبط 7 كره ؛ ومع دقًا على الباب ثم دخات 


زة “وم تكد تراه حبى صاحت بإعجاب : يالاث من صياد 
مدهش ! 

وأخد ” تختخ “ يتبختر أمامها فى الغرفة معجيًا بتتكره 
ثم اماف الافة الى كانت ” 2 أحضرت فيها 
فستاذها > وأحضر مقصا وأخذ يقص قطعًا منه هنا وهناك + 
ثم أحضر بعض الأصباغ وسكبها عل أماكن متفرقة من 
. وأخذ يعمل ى صمت و ” لوزة 
الفستان الأقيق » : 


“ تراقبه بإعجاب 


وسأتركك دقائ 
وخرج ” تختخ “ وسرعان ما خلعت ” لوزة “ قستانها 
وارتدت الثوب الممزق ثم نكشت شعرها . . وعندما عاد 
* تختخ “ بعد قليل أخذ ياظر إليها بإمعان ثم قال :لازات 
فى حاجة إلى مزيد من العمل . 
وامتدت يديه إلى مجموعة من أصباغ اأوجه ء وأحذ يلطخ 
وجه ” لوذة' “ وذراعيها » ساقيها ويقيف هنا > ويسح 
e‏ 


أعود لأرى شكلك ا مديد . 


(r) 


هناك » ومضت ريع ساعة ثم قال :. انظرى إلى نفسك ف 
اللرآة الآن . .والتفعت ”لوزة" إلى المرآة وصاحت بدهشة 
إتى ...للك أنا! 

قال ” تختخ 
الصياد” عبد السميع “ . 

رددت ” إوزة “ : ” وردة عبد السميع “ .. هايل! 

وأخرج ” تختخ “ سنارتين إحداهما طويلة والأخرى 
قصيرة سلمها ” لاوزة “ ثم قال : هيا يا ” وردة “ 

ونزلا من طريق سل وة ايلا »الحلنى .. واتخذا طريقهما 
إلى الكورنيش . . وبعد قترة وصلا إلى حيث كان يجاس 
الشاو ب کچد مكانه . ولكن القارب « مظاوم » 
كان ما زال واقفًا يتأرجح بخفة على سطح الماء . 

فكر ” تختخ “ لحظات ثم قال : ستركب هاا القارب ! 

تلفتت ” لوزة “ حرفا ثم قالت : ومظلوم »! 

تختخ نع « مظلوم» . 

وشمر ساقيه : وكدذلك فعلت ” لوزة “ ولكن ”تختخ “ 
قال ضاحكدًا : لقد نسينا أهم شىء فى عدة الصيد . . الطعر. م 
تعالى ! 
ذا 


م انك الان وة “قث 


واختار ” تختخ “ مكانًا من الشاطئ تحت ث 
ثم أخذ يمر الطين فى أماكن متفرقة حى | عبر على الديدان 
الى تستخدم كطم ووضع ما جمعه منها فى علبة صغيرة : 
وعادا يخوضان المياه حى وصلا إلى القارب ١‏ «ظاوم , وصعدا 
إليه . 


وضع ” تختخ “ دودة ى طرف سنارته + ودودة أخرى 
فى طرف سنارة ” لوزة “ ثم أدليا بسدارتيهما فى الماء وقالت 
” لوزة “ : أثالا أعرف كيف أصطاد! 

تختخ : إننا لم فير لنصطاد . . لقد جنا للمراقية . 
ولكن لا بأس إذا واتانا ا حظ من الحم ول عل يعض السىك . . 
خذى بالك . . إنك ترين فى وسط الغيط كرة صغيرة من 
لكشب . . هذه الكرة تظل طافية على الماء . . فإذا ما أتت 
سمكة لأكل الطعم أئ الدودة -:فستحين بف يدك 
برعشة خفيغة وستجدين الكرة الحشبية تغوص فى الماء .. اتركيها 
نصف دقيقة حى تنيحى لاسمكة فرطة أ كل الطعم ثم إجذبى 
السنارة برفق ويسرعة إلى فوق »> وستجدين السمكة معاقة فى 
طرف السثارة ! ۳ 

او : إنها ما دسي ج 
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تختخ : على العكس . . إنها لاتأتى إلا بالمران حى 
تتعود يدك إمساك السنارة بطريةة صحيحة . . وتكتسبين 
الحساسية اللاصة وتدركين'ما إذا كانت السمكة قد 
تعلقت بالدنارة بحذبها فى الوقت المناسب + ومعرفة قوع 
و الغمز » الذى تحدثه السمكة ! 

لوزة : الغمر ‏ 

تخخ : نعم . . إنها حركة أكل السمكة للدودة . . 
وهى تشبه النقر المغيف أو كأنك تدقين بأصبعاك على 
ظهر يدك . .إن كل نوع من الماك لة أسلوب 
حاص انى الأ كل لايعرفه إلا الصيادون المحترفون ! 

لوزة :. يالك من عبقرى يا ” تختخ “! 

تختخ : إنها القراءة والمران . . وعلى كل حال فعلياك 
أن تعر أن السا الصغير يقر أو يغمز بسرءة وبخفة > 
أما السيمك الكبير وبطء! ! 

ومضى الرقت والستارتان فى الماع]. . وقجأة قالت ” لوزة “: 
هناك عمز ا 

نظر * تختخ “ بسرعة إلى الكرة الحشرية الطافية على 
وج الماء . . ووجدها تغوص ثم تظهر . . قانتظر لحظات ثم 
۸ 


قال : ارفعى الستارة ! 

ورفعت ”لوز “ 
لفكاتها . : كم کانت 
قردتها عندما وجدت 
سمكة من نوع البلطى 
الصغير معلقة ىق طرف 
السنارة ٠‏ تتلوى وتلمع 
E‏ 

أحذت ” لواة 
تصيح : سمكة ! سمكة ! 

ونظرإليها ” قختخ “ 
محذراً قال : لا تنسى 
أنك صيادة . . والصياد 
الحقبى لايبدى كل 
هذا الانفعال من أ. 
ا من اجل 


« 


وجذبت ” لوزة ” 
الستارة إليها ع فقال 


١‏ *: سأحلص لك السمكة من ااسنارة فهذا تاج إلى 
خبرة » وإلا جرحتك ' المنارة أو شرك السمكة . 

كانا منهمكين فى تخليص السمكة .عندما سمعا صولًا 
خلفهما يقول : ماذا تنعلان هنا ؟ 

كان صرت ااشاويش * فرقع “ فالتفت إليه ” تختيخ “ 
ورمقه بطرف عينه » كان فى ثياب التنكر , 

فقال ” تختخ 

ردد الشاويش ” فرقم“ سؤاله بعاوت كاارعد : قلت لكما 
ماذا تنعلان هنا ؟ 


" بصوت نحشن : مالا ومال) أذت ؟ 


عاد" تخنخ “.يقول فى هدر : ومن أنت خی تسأل 
هذا السيؤال يم 
کان الشاويش قد نسی أنه متنكر . . وسبرعان ما ذكره 
سؤال ” تختخ “ بھذه الحقرةة فعاد يقول :1 
هذا القارب . وسوف يغ ب 
قال ” تختخ * وهو يذب سمكة أخرى : لاأظن 
أنه سيغضب .. إنتا لا نفعل شيئمًا أكثر من الوقوف على القارب 
لصيد السماك ٠.‏ : ولا أظن أن صاحبه سيخسر تًا . 
الشاويش : إتى أيضًا ياد ! 
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تخخ : ذلك / 
سر الشاويش كثيراً لأن تنكره متآن إلى ذا المد » وقال 


برفق : أرى أنكما تصطادان بشكل طيب ! 

رد" تختخ “ بأساوب الصيادين : إنها أرزاق يا عم . 

الشاويش : إنتى أصطاد فى هذا المكان كل يوم دون؛ 
أن أحصل على سمكة واحدة ! 

تختخ : لا بد أنلك تفع الممنارة فى المكان الضحل من 
اله ء حيث الات الخ ر اا ١‏ اودر لفاك اريت 
يممرق الطعر ولا يعاق بالسخارة ! 

الشاويش :.إنلك صياد ماهر برغم صخر سناك! 

م يرد ” تختخ “ وانهماك هو و”الوزة "فى الصيدم... 
كان حظهما طا فعلا . . حتى إن بعض المازة وقفرا ینار جون 
عليهما من بعد . . وقال أحد ١ا‏ 
الماك ؟ 


واقنين : دل تريعان هذا 


. 3 
رد” تختخ “ : ليس الآن يا عم . . قرب المساء عندما 
جم كية كافية ؛ 
د EU‏ 
مال ” تحتيخ. “ على * لوزة “ قائلا ق همس :هذه 
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الزفة ليت فى لالحنا . . ولاأدرى ماذا يدور يدهن 
الشاويكن ٠‏ 

اوزة : هل تغادر المكان ؟ 
ذا 
: هل تتوقع ظهور ” الذهل “ الآن؟ 
GE EI‏ بعد أن تنكسر حدة اأشمس: 
هذا إذا كان ضر بويا !! 

وصمت قليلا ثم قال : لا تخرجى سمكدًا لبعض ااوقت 
حى ينصرف هؤلاء الناس . 

وقضى ” تختخ“ و”اوزة “ بعض ارقت .دون أن 
يصطادا شيا فتفرق الواقفون كما توقع ” تختخ “ ولكن 
الشاویش ظل فى مكانه يرمقهما فى ارتیاب ثم قال 
ألم أركا من قبل ؟ ادق قلب الصديقين سريعنًا + 
” تحتخ “ يفكر فى رد مغقول . . وعاذ الشاويش.يقول وقد 
ازداد ارتيايه : ألم أركامن قبل ؟ 0 


رد تختخ “ بصوت خشن حامم. . : ماذا تريد منا.. 


ياعم » لابدأنك رأيتنا مادمت تصطاد هنا من فرة طويلة . 
ثم أضاف : وإن كنا نحن لم نرك من قبل تصطاد . 
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ارتبك الشاویش أمام هذا الرد وقال «تلعفما : إننى 
لا أصطاد نى هذا المكان عادة » ولكنى أحضرت قارب 
منذأيام قليلة ى هذا المكان . 

وأشار الشاويش إلى القارب الآخر المربوط وار قارب 
” الدهل “ فقال * تختخ “ : هل هذا قاربك ؟ 

الشاويش: نم1 

: لماذا لا تركب إذن وتدخل إلى منتصف النيل 

قرب الحزر ؟ هناك سمك أكير 1 ٠‏ 

زاد ارتباك الشاويش وقال : إنى ف انتظار حضور 
صاحب القارب الآخر . 


تختخ : fl‏ 
أحس الشاويش أن رأسه سينفجر فصاح بضيق : هل 
تستجوبی أيها آاولد ؟ 


رد ”تختخ“ : لاياعم . . ولكنك بدأت بالأسئلة لا نحن , * 

صمت الشاويش » ولكن قلبه كان يحدثه أن هذا الولد 
. . ؤهذه البنت ليسا غريبين عنه . .إنه رآهما من قبل . . 
ولكن أين ؟ 

كان الشاؤيش يدلى سنارته فى المياه الحفيفة الضحلة قرب 
الشاطئ » ولم يكن يصطاد سمكة واحدة . . على حين كان 
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” تختخ > و ” لوزة © مستمرين ف الصيد بشكل مدهش 
٠‏ . ول يحس الثلاثة بسيارة وققت على الكورنيش + ووجل زل 
منها ووقف يرقب الثلاثة باهتام وعلى شفتيه ابتسامة عريضة . 


وصاحت ”يتختخ “ : يبدولىيا >  .‏ . . .يا EEN‏ 
كادت أن تقول يا ” تختخ “ ارلا أن تذكرت فى آخر 
لحظة أنهما الآن ليسا ” تختخ“ : ولا ” لوزة 
”وردة “ وقالت أو امم خطر على باها : يا .. “طباظة” .. 
ساعد ! وألى ” تتتتخ ‏ بسنارته جانيًا > وأمسك ب نارة 
” لوزة “ وجذبها إلى فوق E‏ السشارة من المياه + 
وق طرفها تعلقت سمكة من وع ” البياض “ . . وسمعا صوتنًا 


ظم . 4 هائل جد ! 


: 


يأ من الدافيقائلا ق سعادة : ع 


7 وات ۽ تيع » إل الرجل القادم > وعرف أنه ” الدهل “ » يرغم أنه كان 
غير عن الصورة الى قدمها له المفتش و ساى » 


إليه .. كان ” الدهل “ ! 
كان متغيراً إلى حد ما 

عن الصورة الى أعطاها 

الس ای“ 

للمغامرين . . كان أكثر سمنة . .. حليق اللحية والشارب 

أشيب الشعر قليلا . ٠‏ . وعلى وجهه ابتسامة لا تفارقه ‏ 
عاد ”الدهل “ يقول : إذكما صيادان بارعان! ي 


رد ” تختخ “ : لو كان عندنا قارب لاصطدنا أكثر . . 
فالسدك الكبير لايعيش قرب الير . . ولكن فى وسط 
ا 
قال ” الدهل “ والابتسامة على شفتيه : مسألة بسيطة . . 
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استخدما قاری 1 

تح وهل لك قارب يا عم ؟ 

ضحاك”الدهل “ قائلا: إنه القارب نفسه الذىتقفان عليه : 

تختخ : ومظلوم» ؟ 

الدهل : نمم مظلوم ؛ ! 

تختخ : شكراً لك ياعم . : إتى وأحى ” وردة “ 
نعول أبانا المقعد > وآمنا تبيع الفجل ولنا إخوة صغار . 

الدهل : إذن استخدماقا ىق أى وقت. . ولى شرط واحد. 

تختخ : أمرل ياعم . ٠‏ 

الدهل ‏ : أن أذهبٍ معكما للصيد . . وأن تعطياق 
بعض الماك الذئ تصطاداله . 

تحتخ ٠‏ : موافق ياعم . . إذلك رجل كرم ... 

كان الشاويش يسمع هذا الحوار وهو يكاد يختاق غيظًاء 
فقد كان يريد أن يعقد صداقة مع ” الدهل “ ولكنهذين 
العنريتين الصغيرين سبقاه . . وقرر أن يتدعل فى الحديث 
فقال : وآنا على استعداد لمشاركتك ١‏ ' 

نظر إليه ” الدهل “ ى تأمل ثم قال :إتتى أترك هذه 
المسألة لصديى الصغير » فهو حر أن يشارك أو لا يشارك . 
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ضحك” الدهل “ وقال: إنلك بارع يابى . 
كنت صغيراً مثلك لم یکن لی مثل هذا الذکاء ! 

واحمر وجه الشاويش © وأخذ ينظر إلى الصديقين 
نظرات يتطايرمنها الشرر ولكن ” تذتخ “ تجاهله . . وكان 
” الدهل “ قد صعد إلى الكررنيش » وعاد ومءه سنارة فاخرة 


للصيد» ولدهشة ” تخنيخ “و ” لوزة “ جلس ” الدهل “على 
ة ., ثم خلع حذاءه » وجوريه ؛ وشمر سروالهة 
ثم غاص ف المياه وهو ينمل الحذاء يده » وركب الزورق 
قائلا : هيا ترب حظنا فى وسط النهر . 
وفلك 2 تذخ “ رباط القارف » وجلس ” الدهل “نى 

وبنطه » وأخيذ ذف معدا ؛ وأفاق الشاويش من الذهول التى 
سيطرعايه انطور الأحدأث بهذه السرعة > وقفز هو الآخر إلى 
. . وأسرع بقاربه خلفهم . . وعشرات الأفكار تقفز 


قال * الدهل “ موجهنا حديثه إلى ” تختخ “ : إلى أين 
ذتجه ؟ 

كان ” تختخ “ يتوقع هذا السؤال فقالن: إلى حيث 
تريد . . إنها مسألة حظ ؛ فقد نختار مكاتًا ثم لا جد فيه 
سمكًا . . وقد ندعب إلى مكان دون اختيار » ونضطاد 
کیر؟! 

قال ” الدهل “ : سنذهب إلى قرب هذه ابلزيرة الصغيرة 
الى على اليمين . 


وأخذ يدف نی اناه ج 


صغيرة فى وسط النهر . . قرب 
جزورة ” الدهب “ الكبيرة الى تمتد من مصير القديمة إلى قرب 
المعادى . 
وكان الشاويش ” قرقع “ يجدف جاهدا أن يلحق بهم . 
لم يكن يجيد التجديفف» فكان المجذافان يضربان يده فيؤلائه. : 
ولكنء استمر دف . . فهذا هو ” الدهل “ والمطلوب معرفة 
كل حركة من حركانه حى يقدم بذلك تقريراً إلى الضابط 
يرة الصغيرة » 
؛ وغرس قطعة خشب ربط 


* ججدى “ وترقف القارب أخيراً عند اب 
وقفز ” تختح * إلى ادر 
بها القاوبء ثم عاد . . ويدأ الثلاثة لمق N‏ الميام ٠,٠‏ 
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وبعد الحظات ملق بهم الشاويش وقد سال عرقه . . وربط هو 
الآخر قاربه ةريسا منهم . . وأللى بستارته فى الماء . 

قال ” الدهل “ مبتسمًا : لا أدرى لماذا بصر هذا اأرجل 
على أن يتبعنا بهذا الشكل : ! 

تختخ : إنه لا يبدو صيادا بالمعنى الصحيح فقد كان 
يصطاد فى المياه الضحلة الى لا يمكن أن يوجد فيهاسملك !1 

بدت عبل وجه ” الدهل “ بعض علامات الضيق وقال : 
إذالم يكن صياداً فاذا يكون ؟ 

تختخ : لا أدرى ياعم ! 

صمت ”لدهل“ وأخدذ ينظر إلى الشاويش ف تأمل ثم 

أ.قال : إن وجهه ليس غريباً عنى . ولكنى لا أذ کرہي 


رعا .. ريما 


ك سنارته ذات اليدين 


ثم صمت ” الدهل “ ومضى 
وذات الشمال فقال ” تختخ “ : إن حركة السنارة تدل 
على أنك صیاد بارع . 

الدهل : نعم »> فقد بدأت حياق مساعدآ لصياد 
فى بلدنا الصغير قرب « بلطم » . 
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تختخ : ” بلطم * ؟ لقد ذهبت إلى هناك . 

الدهل : بعد أن توق والدى ووالدق وأنا صغير . .عشت 
35 اد أقارى وهو صياد هناك ٠‏ وذات يوم تغير مجر 
حياق ١‏ . خضر رجل إلى المصيف › فاشتغلت عنده 
وعندما انتهى المصيف أخذنى معه إلى القاهرة . 

كان * تختخ “ يستمع باهام . . فقد يقول الرجل 
قصة كاملة » ويضل إلى الحادث اهام ويعرف منه أسرار 
الحقيبة: الدبلوماسية . . ولكن آمال ” تختخ “ تخرت »> 
فعّتدما لاحظ الشاويش ”فرقع أن ” الدهل “ يتحدث فلك 


ادهل 


قار به واقترب متهم ليستمع هو اللغرء 
. . وأخذ ينظر إليه فى ارتياب.- ج 

أحس ” تختخ © بالسخط على الشاويكن ‏ ولكته لم 
يدفع * الدهل “ إلى الاستمرار فى حديثه . . كان يريد أن 


يكتسب ثقته كاءلة . . وألا يدعه يستريب فيه ويخاصة بعد 


هذه البداية الممتازة لعلاقتهما . . ومضى الوقت دون أن تغمز 
سمكة واحدة : وقال ” الدهل “ مبتسممًا : يبدو أنى أفسدت 
حظكما . 


الشمك .رياضة. الصير ... . كانت وارز“ منك طول 
الوقت فى الصيد؛ صامتة لا تنكام ء فد ”ادهل “ يده إلى رأسها 
وب عل ترما فللا : اسمك ”وردة “ ؟ 

وقلدت 
E‏ 


ارت * تختخ “ فى الحديث قائلة : 


تسم “الدهل “ قائلا : إن شكلك جمیل جد ابا ” وردة 
وسوف اص بقشيشًا كيرا إذا اصطدت سمكة أخرى من 
إنى ' أحب هذا النوع من السملك جد . 
الله يرزقئا ياعم ! 
كانت” اوزة “ تؤدى دورها فى مهارة أسعدت 


. . ومتمى الوقتوفجأة قاات ” اوزة 
. .ف السنارة تغمر ! 

م رقت سنارتها قجأة : ولعت فى نهايتها سمكة دن أوع 
الصير الأبيض اللامع > وقفز ” الدهل “ مثل طفل سعيد 
وأخذ يمد يده عاولا الإمساك بالسنارة حتى أمسكها وأخيذ 
: إنها ايست من 


: اقذ بدأ ااسمك بأقى 


وأخذالثلاثة يتبارون ف الصيد و”الدهل “سعيد لاغاية وااشاويش 


” فرقع “ يكاد ينفجر من الغيظ ؛ فهو لم يصاد سمكة 
واحدة . 2 
وأخذت الشمس تغرف فال ”ااهل“ : سأعرد الآن . 


هل تبقيان ؟ 


” تختخ * : لا . . لابد أن تعود تحن أيضًا . 
ا : إذن سيكون موعدنا غداً فى الساعة نفسهاء 
ف المكان نفسه إن شاء الله وإذا شتا الاتصال فى : فعنوافى 


5 شارع ” ابن زنكي ” بالزمالاك ! 


وعادوا إلى الغاطى > وجمع : ” تختخ “ الماك اذى 
اصطادوه كله : هم قدمه إلى ” الدهل “ قائلا : هذا كل 
ما اصطدناه من السماث يا عم . . ستقسمه . . أنت النصف 
مقابل استخدام القارب + وتن النصف . 

قال الدهل ضاحكنًا : إنك ولد آمين . . إنى سآخذ 
ثلاث سمكات فقط لعشاق ا لکما كل واحد جنها . 

صاح 5 تختخ “ مندهشا : ياة . . إنه بام ضحم 


الرجل : ن أجل هذه الفتاة الصغيرة ” وردة “ + فإنى 


«عجب بها جد » وكنت أتمى أنذتكون لی بنت لھا . 

وإذا شتا زيارق فعنوائى ه شارع ابن زنكى بالزه‌الك . . 
وودعهما ”الدهل“ ثم ركب سيارته الفاخرة وانطاقعائدا + 

وكان الشاويش يزقبه بعينى الصقر . ..وقال ” 


” لاوزة “ : هيا نعود سريعدًا إلى البيتٍ ! 

اوزة ‏ : لاذا ؟ 

تختخ : إن الشاويش فى الأغلب يشلك فينا : وسوف 
بأتى إلينا بعد أن يغير ثيابه . وأخذا طريقهما إلى البيت؛ ونار 
” تختخ “ بطرف عينه خلفه »> وکا توقع كان الشاويش 
يتبعهما فى «لابس الصياد . . وتأكد أنه يشك فيهما ٠‏ فقال 
”لاوزة“ : سوف نتجه إلى «عزية فهدى» فى آخ رالمعادى . 
إن الشاويش يتبعنا وبحب أن نضإله حى لا يفسد خخطتنا . 
وعناده] نصل إلى العزبة سيكون الظلام قد حل + ومن الممكن 
فى هذه الحالة الاختماء عن عينى الشاويش . 

وسار ” تحتخ “و” اوزة “: وبين فيئة وأخرى كان 

* تختخ " یری الشاو یش بطرف عينه فييجد دف اڑها . : 

لقد كان الشاويش مصرًا على «راقبتهما حى النهاية. . 

كانت ١‏ عزبة قهمى » فى نهاية المعادى . . وتطل على 
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الصحراء الواسعة . . وعندها وصل ” 
إلى هناك كان الفللام ق عط تماما 
سندور حول العزبة بسرعة ثم مضى فى ١‏ ارال وى ليف 
ول صخرة تقابلنا . ونفذا الحطة وشاهدا الشاويش وهو 
يعضى فى أثرهما وينظر إلى الصخرة > فأخذا يدوران حرفا 
حى لايراهما. : وعتدما تجاوز الغاويش الصخرة «سرعنًا وهو 

يحاول اللحاق بهما بعد أن غابا عن بصره . . أشرع الصديقان 


o۷ 


0 العودة إلى الطريق المعتاد وقالت * لوزة “: إنى فى غاية 
التب . 

رد ” تختخ > : وأنا أيضًا . 
اليوم بما قملنا ولناتق غداً . 


السملك ؟ 


+ وع كل حال متكت 


وعادا إلى يرل ” تختخ “ ومرًا عن السام إلى غرفة 
العمليات » وغيرت ” لوزة “نيابها م أسرعت إلى متا + 

دحل ” تختخ “ الحمام . 
يتعشى وهو سعيد بما حققه ٠ن‏ تا 
وبعد أن انتهى هن العشاء . . اتصل تليفونينا ” عحب “ 
و” نسة “ ليخطرهما بكل ما حدث . . وطِيعمًا كانت 
“ قد روت ” لعطلف “هامر بها هى و ” تختخ “ 
هن أحداث 3 

وم يكد ” تختخ “ يضم سماعة التليفون + حى سمع 
جرس الباب يدق . كان قريبمًا من الباب فأسرع يفتحه » 


” اوزة 


وکا توقع بالضبط كان الشاويش ” فرقع “ يقف يثيابه 
الرسعية أمامه . 


مه 


تختخ : سأضعه فالثلاة؛ ونتغدى به تحن والأصدقاء. 


.قال ” تختخ “ : تفضل يا حضرة الشاويش 

الشاويش : لقد جئت لآنى TE‏ 

ثم توقف لحظات وعاد بقول : لأننى . . هناك شكوى 
قدمها مواطن ضد كلك * زتجر “. 

كان ” تختخ “ يدرك أن الشاويش لا يقول الحقيقة . 
وقد جاء ليأ كد من وجود ” تختخ ختخ “فى المتزل . 
الصياد الذى تعرف إلى ” الدهل * ؟ 

ولا كان ” تختخ “ سعیدا عا حققه ذلاك الوم من تقدم 
فى التعرف إلى ” الدهل “ فقد قرر أن يعابث الشاويش 
قليلا فقال : رجا كانت الشكوى صحيحة يا شاويش .. وأحب 
أن أذهب معاث لمقاباة هذا لمواطن للاعتذار إليه . 

زاد ارتباك الشاويش وقال : إن الرجل لن يقبل اعتذارك . 

هز ” تختخ “ رأسه آسفا اوقال ؛ وماذا تريك مى إذن 
أن أفعل يا حضئرة الشاويشى ؟ 

قال الشاويش : أريد أن أعرف أكنت ساعته! مع 
الكلب أملا ؟ 

تختخ 1 می ؟ 

الشاويش : اليوم قرب اأغرب . 


. وهل هو اأولد 


وه 


وفكر * تختخ “ قليلا ثم قال : لقد كنت ف السا 
يا شاويش حفلة الساعة الثالتة فيلم ” العبيط والكلب * ! 

احمر وجه الشاويش وصاح : وهل هناك فيا بهذا 
الاسم 2 

رد ” تختخ “ بهدوه : اقا الحرائد يا شاويش ! 

الشاويش : إنك تعبث فى . . وتضايقى ! 

وع ” تخيخ “ أصبعه فى وجه الشاويش محذراً : إنك 
تتهمنى بالكذب يا شا ويش وهذه مسألة خطيرة . 

زعق الشاويش : أبن بقية تذكرة السا ؟ 
تختخ :لد ألقيت بها طبعمًا . . فاست من هواة جمع 
التذاكر : 


أدرك الشاويش أنه وضع نفسه موضع السخرية . 
وقبل أن يغلق ” تختخ “ الباب خاف الشاويش قال له : 
سأحضر غد للاطلاع على الشكوى المقدمة ضد ” زنجز “ 
يا شاويش . . فإذا تكن موجردة . 
. وأغلق اللاب ٠‏ ثم انفجر ضاحكًا . 


ثورة الشاويش 


اجتمع الأصدقاء فى 
صباح اليوم التالى ى 
حديقة مثزل ” عاطف “ 
وتنافشوا ىأحداث الأمس 
وقال ” حب * : ولكن 
ماذا تريد من صداقتك 
مع الل * يالاتاخيخ “50 
تختخ : الوصول إلى 
مكان الحقيبة طيعنًا. 
حب : ولكن من الواضح أن ” الدهل “ قد أخرج 
الحقيبة من حيث أخفاها : ولعله أعدم الحقيبة وما بها من 
أوراق » واكتنى بالمبلغ الضخم الذى ينفق منه الآن . .وهكذا 
تختى الحقيبة إلى الأبد . . ولن تصل إلى شىء . 
فكر ” تختخ “ لحظات ثم قال : معاث حق . . ولكن 
إذا لم يكن عندنا شىء نفعله فلماذا لا تحاول . .لعل 
”الدهل“ فى أحاديثه معنا أنا ”ولوزة“ . . يقول لنا الحقيقة . 


5١ 


حب ٠‏ : غير معقول طبعنًا . . إنه ليس * دهل “.. 
إنه داهية . . ويكنى أنه استطاع الاحتفاظ بالسير ثلاث 
سنوات كاملة ع ثم خرج ليستمتع بالنقرد . 

تختخ : لا أدرى لماذا أشعر أن وراء هذه الحقيبة أسراراً 
أخرى . . ولوكان المفتش موجوداً لناقشنا معه بعض التفاصيل 


الخاصة بهذه القضية . . ولكن ليس أمامنا الآن إلا ما نفعله . 


عاطف : وحكاية الشاويش . . هل نتركها تمر هكذا . . 


إنها فرصة للهزار + هيا بنا نقابله . 

تختخ : لاداعى هذايا ”عاطف“ . 

عاطف : على العكس : . إزها فرصة لا تعوض . 
وليس أمامنا ما تقعلة حى موعدكر مع ”الدهل “6 
وقد تحصل على معاومات إضنافية من الشاويش . 

وهكذا انطلق المغامرون اللحمسة ومعهم ” زتجر “ لمقابلة 
الشاويش . . ووجدوه يجاس وحيدآ وقد وضع رأسه بین 
كفيه مسمتخرق] فى تفكير مرق .. فصاح ”عاطف“: يا شاويش 
عل 1 

فزع الشاويش ورفع رأسه » وأخذ ينظر إلى المغامرين 
اللحمسة كأنهم هبطوا من القمر . . وتقدم ” تختخ “ قائلا : 
NY:‏ 


لقد جئت للاطلاع على الشكوى المقدمة ضبدى . 
ارتيك الشاويش وأخذ ينظر حوله كأنه وبحث عن منفذ . 
ثم قال : إنها ليست مقدمة ضدك . 
تختخ : لقدقلت لى أمس إن هنا شكوى مقدمة ... 
صرخ الشاويش : قلت اك ليست ضندك . 
تقدم ” عاطف “ قائلا : تقصد إذن أنهاضد ” زنجر “! 
الشاويش: وما دخلك أنت ؟ 


عاطف : إن ” زتهز “ كاينا جیا 


تختخ “ وحده . . وأشكوى ضده » شكوى ضدنا كانا . 
كان الشاويش يفكر يبمرعة عاولا كسب بعس الوقت 


للخروج عن هذا المأزق السخيف ء ووجد الحل المناسب 
فقال : لقد كانت شكوى صد كلب أسود . . ولیش كبكم 
هو الكاب الأسود ااوحيد فى المعادى !! 
وأعجبته الفكرة الى وضل إليها فوتف ضام : اننهى 
اللام. . هيا فرقعوا من هنا وإلا . . . 
ابتسم ” تختخ > قائلا : عظيم يا شاويش . . لقد 
حصلت على حل معقول . 
ارتفع صوت الشاويش أكثرقائلا : هيا فرقعوا من دنا . . 
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وسوف تدفعون تمن تجرئكم على ممثل القانون . سوف تقعون فى 
يدى . . بارع مما تتصورون . 

وخرج الأصدقاء وقال ” حب “. : لم نستطع إحراج 
الشاو يش كا كنا نرجو . . ولم تحصل منه على أية معلومات : ا 

تختخ : وأكثر من هذا أثرناه ضدنا . 

لوزة : الحق على ” عاطف “ إنه الذى دفعنا إلى هذا 


الموقف السخيف ! 
عاطف : لا تغضيوا . . وتعااوا أدعوكم إلى وجيلاق ٠‏ 
ف الكازينو ! 


ورحب الأصدقاء بالدعوة ‏ وانطقوا إلى الكورئيش 
واتفةوا على أن يقوم ” محب “ و” نوسة “ و” عاطف * 
بالمراقبة على الشاطئ" عندما يأ 2 الدهل “ لمقاباة 3 تختخ £ 
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TE‏ تختخ “ وو 
ثيابهما التنكرية يسيران إلى الكورنيش واتجها او إلى القارب 
١‏ مظلوم ٠‏ وقفزا إليه . . لقد أصبحا صديقين لصاحبه ومن 
حقهما استعماله فى" أى وقت ‏ . وكان قد بی على موعدهما 
3 ” الدهل “ نو ساعة فجاسا يصطادان السملك ويتحدثان 
. . ونسيا أن الشاويش * فرقع “ كان يتبعهما فى ثيابه الرصمية . 
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فلما استقرا على ظهر القارب ظهر الشاويش واتجه إليم | رأسًا 
ووقف على الشاطئ وصاج :؛ماذا تفعلانفى القارب ؟ 

رد ”قختخ“ : لا نفعل شيعا ايا حضرة الشاويش . . إننا 
نصطاد . 

الشاويش : وهل هذا القارب ملك لكما ؟ 

تختخ : لا . . ولكن صاحيه صديقنا : 

الشاويش: هل معكما ورقة منه بالسماح باستخدامه 8 

E تختخ‎ 

الشاويش : إذن فأتا 
أقبض عايكما بهذه التهمة ! 


ديان: على أموال الغير ٠‏ وإنى 


تختخ : إننا. مسكيئان يا شاويش ... ننفق على والدنا 
المشاول وأمنا ا مكينة فاتركنا لوجه الله ! 

كان الشاويش مصممنًا على أن يكشف حقيقة هنين 
لمتشردين . . قلم يستجب لاستعطافا ”تختخ “ وصاح : 
تعاليا هنا فوراً ! 


أدرك ” تختخ “ أن ااشاويش يرتاب فيهما بشدة > وأنه 
أو قبض عليهما فن السهل عليه اكتشاف تنكرهما . 
ويضيع كل شيء . . کان ذهنه يعمل: بسرعة ... إما أن 
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يستسلما ويتكشف أمرهماء 
وإما. أن يهربا . واختار 
المح الثانى وبيساطة 
0 يده ؛ وفك 
الحبل الذى يربط القارب 
بالشاطى . . ولاحظ 
ااشاویش مايفعله”تحتخ “؟! 


فأخذ يصيح : ارجعا إلى 
هنا ا . إلى أين أتذهيان 
سأطاقعليكما النار!! ولكن 
” تختخ “ لم بغت إليه » 
وأعمل المجدافين فى الماء . 

تردد الشاو يش لحظات . 
م نزل إلىالما عت اله وثيابه. . 
وأسرع إل القارب الآخر .. 
وأمسك 


بمسافة فأحذ الشاويش بجذف بشدّة حاولا اللحاق بهما . 
قالت” لوزة “ : إنه سيلحق بنا . . فهو يحذف بشدة ! 
تختخ : لا تخا . . سوف يتعب بعد قليل وبخاصة 

أنه يلبس ملابسه الرسمية القيلة . 
ولكن الشاويش خيب ظن ” تختخ “ وأنحذت المسافة 

بينهما . . وكان ااشاویش موليًا ظهره إليوءا ؛ وكان 

ات بين فترة وأخخرى ليراهها ؛ و استخدم * تختخ “ 

هذا الموقف بذكاء فكان يغير اتجاهه باستمرار . . وكلما 


اقترب الشاويش ونظر » وجد قارب ” تختخ “ قد اعرف 


وقال ” تختخ “ :. إننا نقترب من وجزيرة الذهب »! 

لوزة : وماذا نفعل هناك ؟ 

تختخ : سنتخلص من الشاويش . 

لوزة + كيف ؟ 

تختخ : سترين الآن . 
2 “ كل قوته وح يتعد قليلا قليلا عن 

الشاويش . ويقوب فى ااوقت نفسه من ا لحزيرة الكريرة . 

وسرعانما وصل إليهاء وقال”لاوزة“: استعدى لاقفز بسرعة ! 
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وترك ” تختخ “ القارب يصطدم بالشاطئ الطينى ثم قفز هو 
و”اوزة “ وأسبرعا يمجريان» وفعل الشاويش مثلع-! .. ترك قاربه 
يصطدم بالشاطئ ثم قفز هو الآخر : وأسرع خافهما . 

قالت” لوزة “: هل نختى ف المزروعات ؟ 

تختخ : لا . . سنعود إلى القارب . . ولكن يعد أن نتعبه 
فى الخرى . 

أخذ ريال والشاويش خلفهما وقد تقطعت أنقاسه > 
وسال العرق من جميع أنحاء جسمه وبين لحظة وأخرى كان 
بصيح : قفا . . قلت لكما قفا ! 

ولكن ” تختخ “و ” لوزة “ ظلا يجريان . . ثم دارا دورة 
واسعة فى الحزيرة » وعادا مرة أخرى إلى حيث كان 
القاربان . 


كانت المسافة بينهما وبين الشاويش نحو ثلاثين مرا . 
وقفز” تختخ “إلى قاربهما ؛ وصاح ”باوزة “ : اقفزى إلى 
القارب الآخر واربطيه بقارينا ! 

فعلت ” لوزة * ما طلبه ” تختخ “ وسرعان ما كان 
القاربان يبتعدان والشاويش رى ف اتجاه انشاطىئ' محاولاالاحاق 
بهما. ‏ ولكنه عندما وصل إلى حافة الماء كان القاربان قد 
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ابتعدا أكثر من عشرة أمثار .. ووقف الشاويش يصيح 
ويغير بيديه ولكن ” تختيخ “ مضى بهدوه دون أن يلتفت . . 

قالت ” اوزة * : ولكن كيف يعود الشاويش إلى 
الشاطى ؟ 

تختخ : ستمر بعض القوارب + وسيعود . . الهم 
الآن أن نسرع لنلحق ” بالدهل “ 
متعبًا . ولكنه أخذ يحدف بقوة > وشيئًاً 
يقترب : ووصلا فى النهاية . . ولكن لم يكن هناك أثر لاسيارة 
ولا ” للدهل “ 


قال ” تختخ “.: يبدو أنه حضر وانصرف . 


لوزة : إن بقية الأصدقاء يقومون بامراقبة وسنعرف منهم 
ماحدث . 

وأسرعا إلى الشاطئ' > ووجدا الأصدقاء يقفرن بعيدا . 
ولكن تبعوهما من 
بغيد . . وعندما دحل ” تختخ “ و”لوزة ا 
الذى فى حديقة ” عاطف “ E‏ 2 
وقال ” حب “ : حدثت تطورات غريبة على الكورنيش فى 
أثناء المطاردة بيتكما وبين الشاويش ” فرقع “ . 


رحسب الخطةلى يقترب الأصدقاء منهما 
aa‏ ر 
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تختخ : ماذا حدث ؟ 

ب : وصل ” الدهل “ يقود سيارته . . ونزل منها 
ووقف أمام الكورنيش : وأخد ينظر نى النهر . . وبعد 
الحظات وصلت سيارة أخرى بزل منها شخصان واتجها إليه : 
ودارت مناقشة حامية بين الثلاثة . . إننا لم نب مها فقد كنا 
بعيدين حسب الاتفاق . . ولكن من المؤكد أنهم كانوا 
يتبادلون حديثًا غاضسًا . . نقد كانوا يشيرون بأيديهم 
ويهزون رءوسهم . 

تختخ : وبعدها ؟ 
عاطف : اقثر بت منهم وحاولت أن أسعم ما يقولون . . 


كان أحد الرجاين يقول ”للدهل“ . . سئقتلك . . إنك يحب" 


أن تى با :وعدت . . ورة ” الدهل “ عليه قائلا : إنى 
مازلت عند وعدى . . ولكن .. فقال الثالث + لقداممى 
أكثر من شهر وأنت تعدنا . . لقد رأبناك أمس نت تركب 
القارب . . إفاك لم تكن تصطاد طيعنًا . . 

كان ” تختخ “ يستم ع باههام بالغ » ومضى ”عاطف * فی 
سرد ما سمعه : وتدخل الرجل الآخر وقال * لتدهل “ ماذا 
تنتظر منا . . إننا أعطيناك أكترمنهم . :وضدت عاطق * 
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الحظات ثم قال : ولاحظ أحد الرجلين أنى أسترق السمع * 
فأشار ازميله وركب السبارة يعد أن أمرا” الدهل *.أن يركب 
سیارته وبعضی خلفهما . 
تختخ : وهل أطاعهما ” الدهل “ ؟ 
عاطف : نعم . . وابتعدت اليارتان . 
E‏ ن الأهمية .. 


ر تابنا ققد يصل الشاويش فى أية 


وف تلك الاحظة شهقت ” ذوسة “ شهقة قوية وقالت وهى 
انث عو نافذة الكوخ : إنه قادم ! 
تشير بأصبعها عو نافذة الكوخ : إنه قادم ! 


الا 


تطورات سر بعة 


مرت لحظات حرجة 


والشاو يش 


الحديقة الواسعة . . كان 


يتفلام ١‏ “عبر 


واضحاً أنه متجه إلىالكوخ 
فهو يعرت ابن ياتى 


الأصنقاء . 


” عاطف “ خلف الأشجار وأحضر بعض 


“لرق ا 
وا ا :ا ر ا 


أسرع الكلب الذكى منطلقا كالقذيفة . . فى اتجاه 
الشاويش الذى ل يكد يراه حتى وقف مكانه مرتبكا .. وى 
الوقث نفسة تسلل * عاطق “ عبر الأشيجار إلى المنزل :ودخل 
تخ “ إلى دورة المياه الملحقة بالكوخ » فاغتسل . . ودخلت 
بعده ” لوزة “ وفعلت مثله . 

اختلظ صياح الشاويش بزيجرة الكلب . . ولكن الأصدقاء 
ظلوا فى أماكتهم كأنهم لا يسمعون استغاثة الشاويش . وعاد 
” عاطف “ فلبست” لوزة “ فستاناً نظيغا . . وكانت المشكلة 
“ الذى أخذ يحاول -جاهداً الدخول فى ثياب 
كان الأمر صعبآ لا يطاق . فقالك 
“ تمد على هذه الكنبة : وسنغطيك 


وأسرع ”تمتخ “ ينفذ ما قاله * مب “ وقال : والآن 
اذهى يا”لوزة “ واستعيدى ”زنج“ .. إن الشاويش عند مايراك 
سيفقد نضيف شكوكه . 


وأسرعت ” لوزة “ تخرج من الكوخ + وكان الكلب يدور 
حول الشاويش الذى كان يصيح فى طلب النجدة » وقالت 
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” لوزة : ماذًا خداث ١‏ تعال هنا با غر *؟ 

وأسرعت تجذب الكلب فى حين أخذ الشاويش الذى كان 
فى قمة غضبه يصبح : إننى ان أسكت بعد الآن عن هذا 
الكلب . . إنه يعطلنى عن أداء واجى . 


قالت ”لوزة“ بودوء:: هل جثت تقبض على أحد هنا 
يا شاويش ؟ 
هدا الشاويش فجأة : كأتما انسكب عليه ماء يارد وقال : 


+ تقصد المغامرين ؟ 

: الأولاد أو المغامرين . . أن هم ؟ 

: افا يا شاويش ؟ هل هناك شكاوى أخرى ؟ 
: إنك تضيعين وقى . . أين هم ؟ 

: إنهم فى الكوخ ٠‏ فإن ” تختخ “ مريض . .! 
: مريضض . لايمكن ؟1 

:اذا يا شاويش ؟ 

الشاويش : لأنى . . لأنى . . المهم أريد أن أراه . . 


Vé 


وتقدم الشاويش من الكوخ > و ” لوزة “ تتبعه ومعها 
”زر “ وكان الأصدقاء قد أحضروا منديلا مباولا بالماء ووضعوه 
على رأس ” تختخ “ على حين ذهب ” عاطف “ وأحضر له 
بعض الأسبر ين وكوباً من الليمون . 

ما إن دخل الشاويش حتى أخذ ” تختخ “ . يتأره . 
ووقف الشاويش مترددا لحظات ثم قال : هل . ٠.‏ هل أنت 
مريض قعلا ؟ ! 

ردت” نوسة “ : ماذا تععى يا حضرة الشاويش ؟ 

خسن الشاويعن بالحرج فقال : أقصد اذالم يذهب إلى 
الطبيب ؟ 

قالت ”نوسة“. : لقد زآه الطبيب من ساعة» ونصح بأن 
يرتاح ويأخذ أسيرين . فهى نزلة برد عادية ! 

الشاويش : منذ ساعة ! 

نة ٠‏ :نهم ..لاذا؟ 


لأنى . . ولكن ! 
ا لشاويش . . هل #نوع أنبعرض 
الإنسان . . هل هذا ضد القانون مثلا ؟ ! ما هى الحكاية 


Ve 


انفجر الكاويش ضاتحا : إنى الذى أريد أن أعرت ما هى 
الحكاية بالضبط . . لقد حبسى شخص فى ١‏ جزيرة الذهب » 
منل ساعة.. . وتركى هناك . . واولا مرور قارب صيد لبقيت 
هناك طول الليل . 

عاطف : وما دخلنا تحن فى هذا ؟ ! يبدو يا شاويشأنك 
ستلصق بنا كل جر يمة تحدث ف المعادى : . ولن يبت أمامنا إلا 
أن نشكو إلى رؤسائك هذا الاضطهاد . 

سكت الشاويش وأحذ يرك عينية فى الغرفة . . كان يريد 
أن يبحث عن. أى شی ء يؤكد شكوكه فى ” تختخ “ ولكن ل 
يكن ف الغرفة شىء . . ولو فكر الشاويش قليلا ودخل دورة 
مياه الملحقة بالكوخ لعرت كل شى ء . . ولكن الكلب الأسود 
لم يرك له فرصة التفكير . . فق د كان زر طول الوقت.. وكانت 
* لوزة “ » على استعداد لإطلاقه او أن الشاويش فكر فى 
الحركة . وهكذا لم يجد الشاويش أمامه إلا أن يستدير وينصرف 


عب : ” الذهل “؟! وأين هو الآن ؟ 
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تحختخ : لا أدرى . . ولكن سأجرب الذهاب إلى منزله فى 
الزمالك + 
حب : ى ملابساك العادية ؟ 
خ : لا . . بملايستى التنكرية . وسأرتديما الآن ٠‏ ثم أمر 
يعتزلى لاستكمال التنكر. 
حب : وكيف تذهب وحدك > لا بد أن نذهب معك » 
نحن لا ندرى ماذا يحدث ؟ 
فكر ”خخ * لحظات ثم قال : لا داعى لذلك الآن » 
كل ما هنالك أننى أريد الحديث معه . فإذا حدث شىء 
يقوف :أتصل بكم تليفونينا . 
وانصرك مسرعاً > ودر بمنزله فاستكمل تنكره » 
ثم نخ طريقه إلى ” الزمالك “ : ووصاها وقد هبط الظلام على 
المدينة . ولعت الأنوار فى الى الأنيق » وأحذ ” تفخ “يسال 
عن الشارع حتى وصل إلى العمارة ... وتقدم ليدخل + ولكن 
البواب لم يعجبه شكله فى ثيابه البالية فصاح به : إلى أين أنت 


ذاهب ؟ 
رد #تتتيخ “ : شقة الأستاة * فتحى الدهشان “ ! 
W‏ 


البواب : إنه ليس موجوداً الآن » لماذا تسأل عنه ؟ 

تمتخ : إنه صديى . . أقصد أنه يعرقتى ! 

البواب : وما هو اسماك ؟ 

كان ” تمتخ “ يحدث اواب وعيئاه تتجولان فى مدخل 
العمارة ولاحظ على الفور أن غرفة البواب مضاءة » وة حركة 
بداخلها » وأدرك ” تختخ “ أن هناك من يراقب السائلين عن 
” الدهل “ الشرطة + أو أى أشخاص آخرين . 

وخرج ” مختخ “ وبيما هو ينزل السلم أحس بأقدام خلقهء 
وأدرك أنه متبوع وأنه “عرضى للمتاعب . تمالك أعصابه . وسار 
بهدوه متجهاً إلى النيل . . وتظاهر وهو سائر بأنه يلتقط شب 
من الأرض وزظار خلقه » وكان ثمة شخصان يتبعانه ... ورجح 
من 'شكلهما أ'نهما من رجال الشرطة ولكن المفاجأة الأكير 


“ بالسيارة واحرف عند أقرب ناصية وأعاد 
النظر ناحيتها » كان أحد الرجلين يتحدث إلى النقيب ”جدى “ 
والاخر يترعه . . وكان بينه وبين من يتبعه نحو عشرة أمتار . 
VA‏ 


واتهز الغرصة وأطلق ساقيه للريح جارياً بأقصى ما يستطيع . + 
ووجد نفسه قريباً من الكورنيش فتجاوزه > وقفر السور » 
ووجد نفسه قرب كوبرئ الزنالك . . وسار مسرعاً حى مر تحته 
م صعد مرة أخخرى إلى ٠‏ الگ 
أم كلثوم . . فاتمرف فى اتجاه شارع ١‏ يوليو مرة أخرى . . 
كانت هناك سيارة « ميكر واس واقغة فى الإشارة . وبالصدفة 
كان باب الصعود الحلى مفتوحا فقفز فا . ودفع قرشين > ثم 
جلس . وكان قلبه يدق بسرعة . وأعذ ينظر من الزجاج . 
وشاهد أحد الرجاين يمر يوار و الميكروباس ؛ فأ<تى رأسه 


. ووجد نفسه أمام فيلا 


حتى لا يراه »> وانطلقت السيارة . ودحات شارع ۲٢‏ يوايو ثم 
اتحرفت داخل الزءالك فى خط سيرها المعتاد داخل منطقة 
الحزيرة 
سيارة الشرطة . وشاهد النقيب ” ممدى “ يتحدث فى جهاز 
اللاسلكى . 

أحنى رأسه هرة . أخرى عتدما وقفت السيازة بأول عبطة 
داخل « الزمالك ٠‏ . مم عاد إلى جلسته العادية عندما سارت 
السيارة . . كانت عشرات الخواطر تدور برأسه » وكان يعس 
أن الأحداث تتطور بسرعة . . الشخصان اللذان حضرا إلى 


كم كانت دهشته عندها وجد نفسه مرة أخرى عند 
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” الدهل * فى المعادى . ثم الرقابة الى تقرضها الشرطة على 
منزله . : وسيارة اللاسلكى . . والنقيب ” مجدى “ + ولو كان 
المفيش ”سا “ موجوداً لاستطاع الاتصالبه ومعرفةمايحدث .. 
ولكن الآن ئيس له إلا الاعتّاد على تفسه وعلى الحظ ! 


كان والميكروباس » يمضى داخل ٠نطقة‏ الحزيرة 
ثم وصل أمام فندق «البرج » . ومر بكوبر التحرير . 
ووضل إلى ميدان التحرير . وكان ” © 
المعادئ » ولكن فيجأة تذكر المعاوماتالى سمعها من المفتش عن 
الأماكن الى يتردد علا ” الدهل “ باب الشعرية ‏ السيدة 
زينب - الحسين - فلماذا لا يجرب حظه ويذهب إلى هذه 
الأماكن . . لله يعثر على ” الدهل “ : 

كان قريب من السيدة زينب . فثزل من «الميكروياس » 
وركب الترام . وبعد قليل كان فى ميدان السيدة المزدحم . واخذ 
يسير أمام ي المنتشرة فى الميدان . ينظر أمامها باحثاً عن 
5 الدهل “ “ ويبحث داخلها عن ” الدهل “ نفسه ولكن 
بعد أن فى نمو ساعة فى البحث لم يعثر لا على السيارة ولا على 
* الدهل “ 
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قد قرر العودة إلى ٠‏ 


وم يبأس ” تخ > افقرر أن يزور منطقة الحسين > 
فالساعة لم تكن قد تجاوزت التاسعة ليلا , . وركب الترام .ونزل 
فى العتبة ‏ ثم سار على قدمية فى شارع الأزهر . وفجأة كافأته 
الأقدار على إصراره ٠‏ فبيها هو يسير وقد اقترب من منطقة 
وسط الأزهر المزدحية وجد سيارة ” الدهل “ تقف يجوار 
الرصيف ول يكن ” الذهل “ فما » ولكن من المؤكد ‏ ا 
قال ” تمتخ “فى تفه E‏ ا 
مقهى صغير قريب أسرع إليه ” تختخ “ وقد توقع أن يجد 
” الدهل “ فيه ولكن لم يكن هناك . وجلس . 
السيارة من على المقهى بعد أن طلب كوبا من الشاى:. وأحذ 
يفكر فيا يجب أن يفعله وكان ما يبمه أن يعلمه ألا : هل 
2 2 “ مراقب أم لا ؟واستنتج أن وجود رجال الشرطة قرب 
بيت ” الدهل “ معناه أنهم فقدوا أثره هذا اليوم , ولعاهم الآن 
يبحثون عن سيارته فى شوارع القاهرة . ولكن هل ” الدهل * 
هراقب من أشخاص آخرين غير رجال الشرطة ؟ فثلا هذان 
الشخصان اللذان رآهما الأصدقاء يتحدثان إلى ” الدهل “ عند 
كورئيش المعادئ ومن ها : وهل هما ؤحدهما أو يتبعان جهة 
5 
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أسئلة كثيرة .: وااوحيد الذى يمكنه الإجابة .هو ”الدهل “. 
کان يجوار ا مقهى محل لبيع الحاويات والسجاير وبه تليفون + 
وقرر ” تخت “ أن يتصل بالأصدقاء لعل شيئاً قد حدث . 
وقام إلى التليفوت : ورمقه صاحب امحل بنظرة ارتياب وهو يشاهد 
ثيابه البالية » ولكن ” ” تنخ “م م وأدار جم ا الاتسمعة 
أحد ورد ” عاط “وال بلهقة : أين أ 

متخ : هل حدث شىء ؟ 
AY‏ 


عاطف : نع . . مئذ ذقائق حضر الشاويش ومعه النقيب 
“تجدى ” . ولا عليِك > وفهمنا من النقيب ” مد “ أن 
الشاويش كتب له تقريراً عن مصاحبتك أنت و «لوزة ى 
ثيابٍ الصيادين طبعاً ” للدهل “ ثم اتصل به وأخبره بما حلاث 
عتدما طاردكاق الثيل. ١‏ وبيدوأن العاويش أصبح شبه متأكد 
من أن الل الصياد هو أنت 

تمتخ : وماذا قلے لهما ؟ 

00 00 سألا عناٹ قلت إنك مريض طبعا. + 
وأناك ذهبت إلى القاهرة لاطبيب . . ومن الواضح أنهمال يصدقا 
حاولا استدراج ” لوزة “ للاعتراف بالحقيقة . 
“ طبعا أنكرت كل ٹیء 


عاطف : نم . . فهمنا من بعض الحديث الذى دار بين 


الشاويش والنقيب. ”* مجدى “ أن أشخاصا مجهولين قد دخلوا 


شقة ”الدهل * و 0 ن ليلا وفتشوها . وقد تبعهم 


تختخ .: فى شارع الأزهر + لقد عبرت على سيارة”الدهل “ 
ولكنه ليس موجوداً بها » و E‏ 
وقطع ” تمتخ “ حديثه فقد شاهد * الدهل “ يتجه إلى 
السيارة فقال بسرعة. : ابق قريب م نالتليفون :ثم وضع السماعة 
المكالمة . وخرج وراءه صاحب 


وأسرع يجرى دون أن ينهم : 
امحل صائاً . ولكن ”ع 
السيارة تنحرك + 


ری بکل قوته » ققد كانت 
وألى بنفسه داخحلها . . ونظر 
إليه ” الدهل “ نظرة كلها دهشة فقال ” تختخ “ 


”الدهل“ 
وقال « الدهل » : 
ما الذى جاء بك إلى هنا ١‏ 
وكيف عبرت على ؟ 

تختخ : مأقول لك كل 
شیء بعد أن نجد مكانة 


تختنى فيه ! 

الدهل : تختنى ؟ 

متخ : نعم . . إنك مراقب ! 

الدهل : وكييف عرفت ؟ 

تختخ قلت لك إنى سأخبرك بكل شى ء . . ولكن المهم 
الآن أن نفلت من يراقبوننا . 
الدهل : هل أنت متأ كد ؟ 
تخت : نعم . . وهم فى الأغلب ليسوا من رجال الشرطة ! 
الدهل : وكيف عرقت ؟ 


AY 
(4) 


تختخ : لقد تحركت سيارة خلقنا + وكان بها شخصان . 

كانت السيارة تشق طريقها بصعوبة وسط الزحام ٠تجهة‏ 
إلى تلال زيتهم ؛ وكان ” تخ “ يرقب السيارة المرسيدس 
السوداء التى كانت تتبعهما جاهدة ألا يفلنا »لها . 

قال ” نختخ “ : أليس هناك مكان يمكن أن نذهب 
إليه : مكان لا يعرقه ؟ أحد ل يرد ” الذهل “ الحظات . ثم 
قال : هل أستطيع أن أثق بك ؟ 

تختخ : طبعاً . : إننى أحاول إنقاذك . 

الدهل : هناك غرفة صغيرة فى حى الحسين ى منطقة 
١‏ السكرية ب أقضى فيها أغلب الوقث فإذنى أحب الأماكن 
الشعبية جد . 

تمتخ : هل قضيت بها ليلة أمس 


الدهل : نعم ! 

تختيع : إذن فأنت لا نعلم أن شقتك ف الؤمالك تعرضت 
للتفتيش من بعض الرجال وأن الشرطة طاردتهم ولم تستطع 
الوصول الهم . 


الدهل : ليست هذه هى المرة الأول الى يفتشون فما 
A^‏ 


شت . . إن معهم مقاتيح جا + 

متخ : مفاتيح ! 

الدهل : نعم . . إنهم أصحاب الشقة الأصليون ! ! 

تختخ : ثىء غریب . 

الدهل : کل شی ء أصبح غريبا فى حیانی خلال السنوات 
الثلاث الأخيرة » حى آنا لا أصدق ما محدث حول ! 
تمتخ : هل تتحكن من تضايل هؤلاء الذين يتبعوننا ؟ 

الدهل : طبعا . . فإنى عشت نى هذه المنطقة أكثر 
سنوات ری » وأحفظ كل شارع وکل حارة وكل زقاق ومنزل . 

تمتخ : وماذا تفعل ؟ 

الدهل : سأدخل ١‏ تلال زينهم » . وسرت أتمكن هناك 
من تضليلهم . 

ومضت السيارة حتى انتهى شارع الأزهر . . وصعدا 
المرتفع المؤدى إلى « تلال زينهم م ثم أطلق ” الدهل“ للسيارة 
الغنان . . ماضيا بسرعة القخاضل عرض ا مراع الضيقة 
والأزقة . ا 0 السوداء 52 بسرعة » ولكن 

ا * : عد الآن سريم 
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وتم ما أراده ا ء وترك ” الدهل “ السيارة ى مكان 
مظلم › ثم نزلا وربا تاكيا إلى ميدان 1١‏ 
حارة ضيقة : انت ببضع سلالم صعداها < ثم سارا فوق تل 
ومرا بسلالم أخرى + 
ثم زقاق صغير ٠‏ ثم مقهى صغير جا مخاط بأشجار اللبلاب 


انتثرت عليه مجموعة من المثازل الصغيرة 


المتسلق + ثم ارفا يساراً ووجد ” تختخ “ نفسه أمام مبتى قديم 

صغير » دخلاه » وأخرج ” الدهل “ : مفتاحاً من جيبه فتح 

باب أحد الأبواب ودخلا : وأغلى ” الدهل “ الياب خلقهما: 
قال ”تختخ “ : إنها منطقة غريبة لم أرها فى حيانى ! 
الذهل : إن أكثرسكانها من المهر بين واللضوص والمار بين 


من القائون ويصب غلىالشرطة الوصول للبم فى بعض الأحيان. 
فا حوارئ والأزقة الى مررنا بها مراقبة بأشخاص يسموتهم 


. 


« الناضورجية ؛ والتاضورجى عله مراقية وص 
غریب ٠‏ وسرعان ما يضل خبره إلى كل 1 
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يريد الاختفاء عن أعين رجال الشرطة . . 
تمتخ : ولاذا أخترت هذا المكان ؟ 
الدهل : كان هذا هو الحل الوحيد للهروب: من مراقبة 
رجال الشرطة ل ومضايقاتهم ! فإن لى.ماضياً معهم . 
تختخ ٠‏ : إذن فأنت تعر أنك مراقب ؟ 
الدهل : طبعاً ء لقد عرفت ذلك من بعض الملاخظات » 
والأحاديث الى متها من بوا العمارة . 
كانت الغرفة مفروشة برش بسيط » وقديم + ولكنهنظيف * 
وجلس الدهل بب بيصم : . فقال ” تمتخ “ : إنى أريد أن 
أسألك ألا 5 تضم أو تضحك باستمرار ؟ ضحاك الدهل 
وقال : وهل هذه مسألة تهمك جد ؟ 
تختخ : تم . . فذلك شىء غريب بالنسية لرجل يطارده 
رجال الشرطة + وتير رجال الشرطة. ‏ 
الدهل : إئك تعرف أشياء كثيرة ! 
ع 0 ما تضور . والآنلماذا تبتسم ؟ 


الدهل : يعدم لأتتى قلت الحقيقة فدخلت السجن » 
CN‏ ل 


57 


تقح : إن هذا لهو ١.‏ 

الدهل مبتسماً : هذه هى الحقيقة + وتستطيع أن تصدقها 
أو لاتصدقها: إننى رجل بسسيط عشت حياق كلها أ كافح من أجل 
الفروش . . ثم هبطت على الثروة دون عمل . 

أدرك ” ميخ “ أن ” الذهل “ يول اللحقيقة . 
كانت برائه صادقة . . وملامح وجهه وحركات يديه كلها تؤکد 
أنه لا يكذب . 

قال تختخ : إذن قد هبطت عليك الثروة ؟ 


وخفق قاب ” تمتخ “ خفقاناً شديداً . . لقد اعرف 
”الدهل“ » وهو الآن قريب. جد | محل اللغز ومن الحقيبة . 
وفجأة قال ”الدهل “ : إنك تستدرجى ف الحديث دون أن تقول 
ل من أنت ؟ هلأنت من رجالالشرطة .. أو من رجا السفازة؟ 

ذهل ”تختخ “ عندما سمع كلمة المفارة وقال: سفارة .. 
أبة سغارة ؟ 
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الدهل : إذن أنت تتيع الشرطة ؟ 
صمت ” تختخ © . . إنه ليس من الشرطة . ولكنه 
يساعدها . ولعل ” الدهل * لو عرف الحقيقة سوف يصمت 
وآن يقول له المريد +.وعاد ”الذهل > يقول : .إذا كنت من 
الشرطة فإتى أستطيع ألا أدعك تخرج حينًا من هذا المكان . 
وإن كنت غير ميال للعنف ٠‏ ولكى مظاوم . ويكفيى 
ظلما حى الآن . 
ساد الصمت الغرفة » وقام ” الدهل “ إلى مائدة ضغيرة 
موضوعة يوار الحائط عليها بعض الأدوات ١‏ وأخذ يعد الشاى. 
وكانت عينا ”تخ “ نتجولان فى المكان فا عن مكان الحقيبة . 
أين هى ؟ هل هى فى هذه الغرقة .. أو يضعها عند أحد أصدقائه 
فى هذا المكان المظلم العجيب الذى لا يستطيع اقتحامه حى 
رجال الشرطة ؟ ! 
ورأى ياب ضغيراً فى أحد أركان الغرفة , أدرك أنه باب دورة 
امياه . وقام واقفا وقال : أستأذتلك نى دخول دورة المياه ! 
رد * الدهل “ وهو مشغول بإعداذ الشاى : تفضل . 
1 * تختخ “ وأضاء الذور : لم يكن هناك مكان بمكن 
2-5 هناك ٠نفذ‏ مما إلى الخارج . 


أن تختى فيه الحقيبة و 
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عندما عاد ” مختخ “ل إلى الغرفة كان ”الدهل *“ قد 
0 من إعداد الشائ ووضع كوب ” تختخ “ مامه ء وأخذ 
یرش من كو به فى تلذذ واضح . 

كان ذهن ” يعمل بسرعة .. إن الحل الوحيد لهذا 
الموقف هو كسب ثقة ” الدهل “ وأحسن طريقة لكسب هذه 


” الثقة هى أن يقول له الحقيقة ٤‏ حقيقة تنكره .. وحقيقة المغاءرين 


الخمسة ومدى صلهم برجال الشرطة ٠‏ 
قال * مختخ “ وهو يرشف كوب الشاى : إنلك تريد أن 
تعرت حقيقتى . سأقول لك كل شىء ٤‏ وإنى أصدقك 
ومأصدةك ف كل ما تقول . وأرجو أن تصدقی ى کل 
ا ! 
” الدهل ل 0 رأيتنك أنت 
وشقبقنك الصغيرة * وأنا على استعداد لمساعدتكما 
دائماً قعندی أموال 
قال ” تمتخ “ : للأسف نحن قد خدعثاك . فليست 
وة 0 . . ولست فى جاجة إلى مساعدة . 


وهى صديقة لى ضمن مجموعة' من الأصدقاء نسمى أنفسنا 
”المغامر ين اللدمسة “ . ونحن نحمل من أجل تحقيق العدالة ورفع 
الظلم عن المظاومين وقد اشتركنا فى «خامرات كثيرة . 

قال ”الدهل “ وهولايكاد يصدق مايسمع : وتقومون بهذا 
وحدكم !! 5 

متخ : . ولكن بمساغدة مفقش المباحث اللحنائية 
” سابى “ وهو 53 ذكى ومتاز وطیب . ولو كان ٠وجوداً‏ الآ 
لأخذتك إليه ولكنت متأ كداً أنه سيبتمع لك و بص دقك . 

وسكت ” يخ “ لحظات : ثم مقى يول : وعن طر يق 
المفنشض ”سای “ عرفنا حكايتك لأول ءرة ولسست أدرى لماذا 
أحمسيت أن فى هذه الحكاية أسراراً م تعرت بعد . 

وضى ” م “ نشرح * للدهل > كل المعلومات الى 
عرفها عنه . وكيف تنكر هو و ” لوزة" ليتعرف به . ومغامرته 
5 الشاويش ” على “ حى انتبث إلى مقابلته الأخيرة له فى 
شارع الأزهر ٠.‏ 

واختم تخ “ حديثه قائلا : وأنت الآن حر فى أن 
تصدقى أو لا تصدقنى . فإذا صدقتى فسوت أمقى معك 
1 


جى كشف الحقيقة مهما كانت . وإذا لم 'تصدقى فسوت 
أغادرك الآنء وأعدك ك أن لاأخير أحدا بمكائك . ولا عا سمعته 
منك إلا عند عودة المفتش ” سامى “ » فإننى لا أخى عنه 
اتہی ” الدهل “ من شرب کوب الشاى ؛ ثم قام فخسله. 
وأخذ كوب شاى ” نختخ “ الذى انى منه وغسله يفا . 


كان واضحا أنه يأخد مهلة التفكير . ثم جلس وضم ذراعيه إلى 


صدره : ونظر إلى ” تختخ “ طويلا ثم قال : هل تعرف لماذا 
يسميى الناس 5 الدهل 1 

رد ”متخ “ فى حجل : الحقيقة لا أعرك ١‏ 

الدهل : لانى رجل بسيط جد أقول اللمق..اوأقول' 
الحقيقة . وأبسط يدى إلى الناس . 

ميخ : إن الثامر ي لم يفهموك . . ولكن لا تدخ هذا يغير 
من طريعتك» إن الصفات الى تتحلى بها هى صفات الإنسان 
الطيب الكريم . 

الذهل : إننى أصدقك .!وسأفول لك :قصى كاملة . 
القصة الى ر ويا لكل الناس ولكن أحداً لم يصدقى . 

تخ :.إنى أصدقك . 


۹۷ 


الدهل : أظننى قلت لك عن سبب حضورى إلى القاهرة . 
وكيف انى ى المطاف لأعمل مناديا للسيارات عند السفارة ؟ 


الدهل : اختصر حديى إن عن حكاية ٠‏ الحقيبة 
الدباوماسية ٠‏ . هذه الحقيبة الى دخلت بسيبها السجن . 


إلى أماكها . حتى ازدحم ما أمام السفارة بالسيارات واضطررت 
إلى إيقاف السيارات فى الشوارع ابحانبية . وحضر المسمر 


وانتبه ” تختخ “ ماما . : ومضى * الدهل " يقول 4 : 
حضر ” ما كس“ وترك سيارته أمام الشثمارة وأعطانى المفاتيح 
كالمعتاد . وطلب مى أن أضع السيارة ف الشارع. اخاتى + . 


۹۸ 


وأن أنتظ رأمام السفارة ومعى المفاتيح لأدله على مكان السيارة > 
وركبت السيارة وذهبت بها بعيداً . عند آخر الشارع الحاتى .. 
وهرش * الدهل “ رأسه ثم قال : إننى أحكى لك تفاضيل 
م أقلها لأحد لب يسيط'. . فعندما ضريى اللص على زأمى 
ا » وبعد أن سقطت السيارة فى النيل وصارعت الأمواج 
حى لا أموت غريقاً . کل ذلك أثرعَلى ذا كر فى تلك الفترة: 
حى إنى ارتكيت كثيراً من الأخطاء وأنا أروى معلوماى 
للشرطة . . نعم . . كنت لا أعى تماء . . أذكر أشياء وأنبى 
أشياء . . ولعل هذا كان سبي یعدم اقتناع المحكمة ببراءق .. 
سك ” الدهل " ثوانى قليلة ثم عاد للحديث : عندما 
كنت أرقف الثيارة : لاحظت أن التور انطفاً فجأة فى الشارج 
الحانى . . م أحسست بشخصين يقتحمان السيارة . . 
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كلمة واحدة 


ا ا 
وهو يرتب الحوادٹ بشكل 
دقيق نی ذهنه . فأمامه 
قرصة ذهبية قد لا نتكرر 
لحل لغز الحقيبة . . ومضى 
الدهل بقول : وأخسيت 
بفوهة المددس 2 تلتضصق 
برقبى وبصوت آمر يقول 
انطلق فواً .وكات 
السيارة داثرة» فدست على البنزين وانطلقت بالسيارة »> وطلب 

نى الشخصى نفسه أن نجه إلى طر يق الإسكندر ية الصحراوى؛ 
1 ما وصلت إلى هناك: نزل أحدهما وأبذل الأرقاءالدبلوماسية 
للسيارة بأرقام أخرى» ثم طلب منى العودة إلى طريق الفيوم . 
ومرة أخرى توقفنا ثم تزل الرجل وأبدل أرقام السيارة للمرة الثانية . 

1 : يسرعة جددًا . فى ثوان قليلة ۽ فقد كان معهما 


: وهل تم ذلك بسرعة 1 


1 


أدوات كاملة للعملية وإلا ما استطاعا فك المسامير وتركيب 


الدهل : ثم طليا مى. الانجاه إلى كورنيش المعادى . 
وذهبنا إلى هناك وغادرنا المعادى وأصبحنا فى الطر يق إلى حاوان 
حيث طلبا مى الوقوت للمرة الثالثة وتوقعت ألما سيستبدلان 
أرقام السيارة للمرة الثالثة ولكنهما فى هذه المرة لم يفعلا ذلك , 

وتحسس ”الدهل “ رأسه ثم قال : ولكتهها لم يستبدلا الأرقام 
هذه المرة . بل أحسءت فجأة وأنا أجلس أمام عجلة القيادة 
بضربة قاسية تنزل على رأسى . ولم أدر بعد ذلك إلا والماء البارد 
يغمرى ٠‏ وأنى أنزل إلى قرار سحيق ‏ وأخذت أجاهد حى 
وجدت نفسى أعوم فى اتجاه الشاطئ'" ٠‏ وأصوات كثيرة 
تصيح + وضجة ثم قبض على رجال الشرطة . 

تخ : ولكن فى التحقيق قلت إنكم هيم إلى طريق 
الإسكندرية الزراعى . 5 
الدهل : كا قلت لك إن الضربة الى أصابتى ٠‏ وحادث 


السيارة أثرا على ذاكرق فارتكبت بعض الأخطاء فى حلب . 


بل تضاربت أقوالى ج 


TE Re 
م : قود الى‎ 


: أقسم لك آئی لا أعرت كيف دخلت هذه 


ولا هذه الشغرة الى 


يقولون عا 
ألم يتحدثا مطلقا وأنت تركب معهما ! ؟ 


ل : كانا يتحدثان بالإنجليز ية . 
تحتخ : كيف عرفت ؟ 


الدهل : إنبى اشتغل 


منذ سنوات طويلة 
وقد تعلمت بعض الكلمات . 
وابتسم ”الدهز 


إل : أعرت عنص عى نة 
: أعرت وعمس بمعى نقود . 


اعرف م" بمعی بقشيش اعرف ۴۵۵۵ بمعنى طعام . أ 


لاەم بمعنى ذهب » , أعرت :د عى سيارة ؛ أعرت 


هه ]عدم معنى تعال .. وكلمات أخرئ : 


متخ : أم تفهم من حديئهما بعض الكلام ؟ 


الدهل لا . ولكنى معت كلمة 4اه تتكرر بضع 


ة بالذهبء لا بالنقود ٠‏ 


وهذا ما استنتجته من حديث الرجلين . 


سرح * تمتخ “ لحظات ثم قال : وأنت تبيع من هذا 


الذمبٍ الآن ؟ 
الدهل : ذهب. أبيع: أبداً . إنى لم أرالحقيبة حى الآن. 
ذهل ” 2 وهو يسمع هذا الكلام وقال : أم تقل 


لى مئذ دقائق إن الأروة هبطت عليك من الحقيبة ؟ 

الدهل : لقد فهمتنى غلطاً. فلت أقصد أنبها ما كان ى 
الحقيبة . ولكن بسبب الحقيبة! فعندما دخلت السجن وجدت 
أشخاصا لا أعرفهم يرسلون لى نقوداً وطعاماً كل أسبوع . . 
وعندما خرجت من السجن وجدتهم قد استأجروا لى شقة فى 
الزمالك .:وأعطونى سيارة . . وملأوا جيبى بالنقود ؟! 

تمتخ : لماذا ؟ 

الدهل : لام يتصورون أننى أعرت مكان الحقيبة . : 
لأننى الرجل الوحيد الباق من الثلاثة الذين كانوا فى السيارة . 

تمتخ : وهكذا ظن رجال الشرطة أنك استخرجت الحقيبة 
من یما . . وبدآت تتفق مما فهلا: 

الدهل : فعلا . 

متخ : ولاذا م تقل لرجال الشرطة هذه الحقيقة ؟ 
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الدهل : لأنهم لم يسألونى . إنهم يراقبوتى فقط . وف الوقت 
نفسه قد وعدت هول الأشخاص أن لا أخبر أحداً يصلهم فى 

ونكت “الدهل * تا كن : لقد عوقبت من 
أجل جريمة لم أرتكيها . ومن حت الآن أن أعوض الظلم الذى 
وقع على 

تمتخ : ولكنك قلت إناك لا تعرت مكان اللدقيبة ! ألم تقل 
لمؤلاء الرجال هذه الحقيقة ؟ 

الدهل : قلت لم . ولكن لا أحد يصدقى . وهم أحرار ف 
أن ينفقوا نقودهم بالطريقة الى تحلو لم 

ساد الصمت الغرفة بعد هذا الحديث . . وأخس ” مختخ * 
بالأسف . . إن كل ما فعله لم يؤد إلى شىء + فلا هو عرف 
مكان الحقيبة » ولا هو يستطيع إثبات براءة ” الدهل * 
فلن يصدقه أخد . 

ووقف ” تختخ “ قائلا : لقد تأخر الوقت وأشكرك كبيراً 
على قنك نى . . ولكن ما هى خطتك القادمة ؟ 

ك ” الدهل “ قائلا : لست أدرى . . فأنا أتجول 
بالسيارة فى الأهاكن الى مررت بها ليلة الحادثة لعلى أنذ كر 


* على مكاتها.. و ”ما کش “يدفع لی . ورجال‎ ES 


N 


السفارة 0 يدفعون لى + وکل منهم برجو أن أدله على مكان 


الحقيبة . 

قال ”تتن > “ : تقول ” ماكس " 

الدهل : نعم . . * ماكس “ صاحب الحقيبة . . إنه 
0 0 


: إن الحقائب الدباوماسية 
لا تستخدم لنقل الذهب »إا م جريب يقوم ببا ما کس“ 
عن طريى « الحقيبة الدبلوماسية » ولكنه كى بخنى الحقيقة قال إنها 
ية خاصة بالسثمارة . 
“ يدور فى الغرفة الصغيرة وأفكاره تدور 
E‏ مدبرة بمهارة . . إطفاء النور فىالشارع 
الحانى . . إعداد الأرقام المزيفة . . القويه على من يتابع 
00 يتغيير الأرقام والذهاب إلى أكثر من مكان . ولكن من 
الذى يمكنه أن يعلم أهمية ما فى السيارة ويعلم أنها ستكون فى 
الشارع امات ؟ ! 
ضرب * تنيع “ رأسه بيده وقال ” للدهل * : هل طلب 
منك ” ماكس “ أن تضع السيارة فى الشارع المحانى اوقلت 
أنت ذلك من تلقاء نفسك . ؟ 
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الدهل : هو الذى طلب مى هذا؛ . يل طلب أن أوقف 
السيارة عند طرت الشارع . 

قال مخيخ/* : امع . إن ماكس “هو الذى 'دبر 
هذه العملية كلها . 

الدهز ل :. كيف ذلك ؟ لقد قلت الآن إنه يقوم هريب 
الذهب إلى الارع لكين مرق لقعا ؛ وكييف يعرض أمره 
للافنضاح لو تجح رجال الشرطة فى العثور على الحقيبة ؟ 

بتسم ”تمتخ “ لأول مرة وقال ”للدهل “ : معك حى .. لقد 
بدأت أنا أيضاً ٠‏ لبط » » مثلما و للحبطت ٠‏ أنت . ولكتنى 
أحس بشىء ما .لإ بذ أن اهناك كلمات أخرى معا وأنت 
ف السيارة » حاول أن تتذكر . 

قال ” الدهل “ وهو يدلك جبوته : نع هناك كلمات 
ایی فلكي الا اذ مزا 1 

قال ” متخ “ : حاول أن تتذكر . 

الدهل : ربا معت كلمة ٤مم‏ . 

مختخ : تعنى معطف . . ولكن هذا لا يدل على شى ء ى 
الموضوع . . 1 

الدهل : ربا ليست Coat‏ . . ريما goat‏ .. أو Boat‏ 


1۸ 


تختخ : نع هذا یعنی شیا أكثر ...ادو بمعنى قارب 19 

تمتخ : ألم تسمع كلمة فصطط . 

الدهل : نع . . نعي . . معنا . . ماذا ثعبى هذه ؟ 

أمسك ” ميخ “ بذراع ” الدهل “ وصاح : هل أنت 
متأكد من سماعها ؟ 

الدهل : نعم . . كانوا يقولون هذه الكلمة مع كلمة فلدع , 

قفر ” تمتخ “ قائلا : الآن كل شىء واضح . . لقد 
عرقت كل شی ء . . عرفت مكان الحقيبة . 

الدهل : كيف ؟ 

منت تختخ : أين كنم بالضبط عند ما توقفتم بالسيارة قبل أن 
يضربك الرجل على رأسك ؟ 

قال ” الدهل > : كنا علىالكورنيش فى مخاذاة ١‏ جزيرة 
الذمت 6 . 

تختخ صاحاً : هكذا . . جزيرة الذهب . . إنهما لم يكونا 
يتحدثان عن حقيبة الذهب . بل عن جزيرة الذهب . . إن 
الحقيبة هناك . . هيا بنا فوراً . . 

الدهل : إلى أين ؟ 
تخ : إلى جزيرة الذهب ... 

1.4 


0 : فى هذا الظلام ؟ 
: وهل تظن أننا نذهب فى وضح النهار. . 
E 3‏ أصدقاق تليفوتيًا عدوا لنا |١‏ تمتاج إل 


0 
ونزلا مسرعين » وقال ” تختخ “ : سنسير فى ا حوارى حی 
لايرانا أحد . , 


ادهل : ألن تاذ اليارة ؟ 
: لاطبا كن ء هل ععك ثقود 


کی 

الدهل : طبعاً . . معى كثير هن النقود !! 

وعند أول تليفون وقف ” تمتخ “ وطلب ” عاطف “ » 
الذى رد فوراً فقال ” متخ “ : آسف لإزعاجك . 

عاطق : لقد أخخذت التليفون معى إلى غرفى و” حب“ 
می يفا | 

تمتخ :عظم جدً! .. أريدكا أن تذهبا فوراً إلى الكورنيش» 
خذا القارث وقفا عند الكورنيشل فى محاذاه جزيرة الذهب . 
خذا معكما فأسين من حديقتكم » وبطاريات للإضاءة . 

عاطف : مى تصل ؟ 


¥4 


متخ : سأضل بعد صف ساعة تقر ي 
وقفز ” تمتخ “و ” الدهل “فى تاكبى وطلبا منهالاتجاه 


فوراً إلى المعادى . . وظارت السيارة بهما .. كانت الفكرة الى 
هبطت على ” تختخ “ كأنها هبطت من السماء ولكن الشىء 


الذى كان يقلقه هو مكان الحقيبة . . فجزيرة الذهب كبيرة.. 
وليس من السهل البحث فيها ويخاصة فى هذا الظلام . 
و بعد مرور أكثر من ثلاث سنوات على دما . . ولم يكن أمام 
” متخ “ إلا أن يعتمد على حظه . . وعلى إهامه . . 

ووصلا إلى الكورنيش . .ثم إلى محاذاة جزيرة الذهب 
ووجدا ”حب * و ” عاطف “ فى انتظارهما . . فقفز الأربعة 
إلى القارب . . وسرعان ما كان ينطلق بهم فى الظلام إلى 
الحزيرة . 

قال ” تخت “ : أريد أن ننجه فى خط مستقم . 
أريد من كل واحد منكم E‏ 
يخفيها سريعاً . .فی أقرب مكان ! ! 

محب : لا بد أن تكون هناك علامة بارزة . . حى يمكن 
العودة إليها ومعرفة مكان الحقيبة : . مثلا . . جذع شجرة 
قديم . . صخرة ! 
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تخي : إناث رائع يا ” حب . . هذا تدور يدل على 
ذكائك ! 
وكأنما هبط الوحى على ” الدهل ‏ فأحذ يتفم 
أنذ كر الآن كلمات إتجليزية أخرى نم أتذكر . 
تمتخ : 1٠‏ بمعى شجرة ؟ 
RE‏ 
الدهل : نعم ! ! : 1 
وزادت حرارة التجديف . . واقبر بوا من جز يرة الذهب .. 
ثم ارتطم القارب بالشاطئ . . وصعدوا إلى ابلدريرة > كانت 
ليلة مظلمة : فأضاء ” حب “و ” عاطف “ بطاريتيهما ... 
وعلى الضرين الرفيعين أخذا ينظران هنا وهناك .. وفجأة أشار 
1 “ إلى جذع شجرة على بعد بضعة أمتار » وأمرغوا 
وبدا ”نيع و ”عب » ران اا E‏ 
ا 
قال "عالت © :. استمرا تداق الح ا 
وسأبحث عن . 
ولكنه لم يم جملته ا ا | 
وبمدوء أحذ يزيل الطين می غ 
الحفرة > ومذ يده . وأحرج حقيية صغيرة بنية اللون . . 


1Y 


صاح ”تخ“ : كانت 
حساباتنا مضبوطة . 

وقال ”ادهل “ 
لعلهم يصدقون الآن. أنه 


م أر هذه الحقيبة فى 
حياق . . وق تلك اللحظة 
ارتفع صوت فى الظلام 
اترك هذه الحقيبة . . 


خسرها فى ثانية واحدة . 
لقد تسى أن الشاط* لا بد أن 
يكون مراقا . 


53 


وتقدم شخص ف الظلام وانتزع الحقيبة ب 
ورك ثلاثة أشباح فى الظلام . . ثم حدئت المفاجأة الثانية . . 
فقد انطلق طلق نارى . . وارتفع صوت بقول : لا يتحرلك أحد. . 
إن قوات الشرطة تحاصر المكان . .م سلطت أضواء بطاريات 
قوية على وجه الأشباح الثلاثة . . وعلى الضوء شاهد الأصدقاء 
النقيب ”ججدى“ يتقدم ومعه شرطيان بحملان مدفعين رشاشين. . 
ور الشاويشن کے فم اھا 


يا فة قيب . .أن 7 
/ : أعرف 0 القرصة 
وأعتذر لك عن عدم ثقتى فيك . . لتقد حققت مالم يستطع 
أحد تحقيقه .. وسأمر عليكم صباحا لأخطركم بنتيجة التحفيق.. 
تمتخ : وحن فى انتظارك . 
فى صباح الوم التالى كان E‏ الخمسة ومعهم 
” الذهل “ يجلسون فى حديقة منزل ” عاطف“ عندما ظهر 
الثقيب ” مجدى “ ومعه الشاويش ” فرقع “ . . وسلم علبهم 
” يمدى “ بحرارة قائلا : فى أن أنقل إليكم شكر اعات 


المسثولة . .وقد حضلنا على اعترافات من الثلاثة الذين قبضتا 


E 
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قال ” تختخ » 
أن ن ترت الاقراضات 2 

3 Es : مجدى‎ 

تخت : إن يها أوراقا . . غاية فى الأهمية بالنسبة لاسفارة ! 

مجدى : وهذا صحيح أيضا . . 

تختخ : وجريعة السرقة تمت بالا تفاق مع ” ماكس “ . 

ابتسم ” مجدی “ وقال E‏ 

تمتخ :. فقد اتفق ” ماكس “ على أن يبيع أسرار بلادة 
إلى جوا بيس آخرین واتفق معوم 0 تبدو الحكاية كأن 
سرقت بواسطة ” الدهل “ . . وكان فى النية قتله بعد 
وضع النقوّد فى جيبه والشفرة . 

هز مجدى رأسه فى إعجاب قائلا : صحيح تاف . . 

تختخ : ولكن الأقدار تدخلت لإثقاذ هذا الرجل الطيب.. 
فغرقت السيارة ومات اللصان ونجا هو : 

مجدى : تماما . 

تمتخ : وبدأ . . ” ماكس “ واللدواسيس يدقعون لدليدهم 
على مكان الحقيبة ! ! 

وهنا تدععلت 


ة" قائلة : ولكن لماذا يدفع ” ماكس* 


\Ye 


وابلتواشيس . . ألم يكونوا يعرفون أين تدفن الححقيبة ؟ ! 

قال ” يجدى “ : لا... لد اتفى اللضان على خياثة 
*ماكس “ وأتذ الأسرار هما فقط »> ليبيعاها بعدذلك 
لاما . . هل أدركت هذه الحقيقة ياتوفيق ؟ 

تمتخ : طبع ! ! 

مجدى : إن أولاد متازون . . ولكن لماذا لم تتصاوا فى 
عندما عرفتم هذه الحقائق؟الحةية نى لم أكن متأكداً من صحة 


أستنتاجاتى حى آخر لحظة ! 
مختخ : ما يمنا الآن هو إظهار براءة ” فتتحى الدهشان “ 
أو ” الدهل *. 


مجدی : هذا ما سيت حالا . . وشكراً لكر . . 


رعت) 


N 


خرج من السجن فقيراً 
الآحظ رجال الشرطة أنه بين يوم وليا 


فاخرة + ويرك “سيا 

وأدرك رجال الشره 
ابا من أميقة 

وم يكن رجال الشرطة هم وحدهم الذين بدموا بطاردون الرجل 
كان هناك آخرون . . وكان هناك المغامرون الخمسة أيضاً 

ما الحقيقة ؟ ومن الذى يعرفها ألا ؟ هذه هى قصة هذا اللغر 
الثبر الذى يشدك من أول سط إلى آخر سطر 
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دارالمغارف بمطر 


أحدث طراز 


أن الحقيبة قد ظهرت وأن الرجل ينف 


